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ملخص البحث: 

ــة  ــة المتصلــة بالتنمي ــة الفكري ــم موضوعــات الملكي ــن أه ــة واحــدة م تناولــت هــذه الدراس
ــة بعــد صــدور  ــرات قانوني ــرة مــرت بتغي ــة، فالأخي ــد الصناعــات الدوائي ــى صعي ــة عل الاقتصادي
ــي  ــة الت ــى المنتجــات الدوائي ــراع عل ــراءة الاخت ــة لب ــة القانوني ــة الحماي ــة التربــس ومــد مظل اتفاقي
تتوافــر بشــأنها شــروط الحصــول علــى بــراءة الاختــراع؛ الأمــر الــذي أدى لاحتــكار شــركة الــدواء 
ــة  ــك المنتجــات الدوائي ــع تل ــى إعــادة تصني ــدول عل ــدرة ال ــة وعــدم مق ــة للمنتجــات الدوائي العالمي
إلا بعــد الحصــول علــى ترخيــص بذلــك مــن مالــك بــراءة الاختــراع الدوائيــة؛ ممــا ترتــب عليــه 

ــاً. ــدواء عالمي ــاع أســعار ال ارتف

وقــد ركــزت الدراســة علــى إيجــاد أفضــل الحلــول القانونيــة للســيطرة علــى ارتفــاع أســعار 
ــس مــن جهــة أخــرى،  ــة الترب ــة واتفاقي ــة الفكري ــن الملكي ــدواء مــن جهــة، وعــدم انتهــاك قواني ال
وذلــك بالنظــر فــي مــدى قانونيــة أعمــال الهندســة العكســية علــى المنتجــات الطبيــة، وكذلــك تطبيــق 
ــط  ــاً للضواب ــراع وفق ــراءة اخت ــى ب ــة عل ــة الحاصل ــى المنتجــات الدوائي ــاري عل الترخيــص الإجب
ــراءة  ــى ب ــي عل ــتنفاد الدول ــدأ الاس ــق مب ــن تطبي ــاً ع ــس، فض ــة الترب ــواردة باتفاقي ــة ال القانوني

ــه. ــة التربــس من ــان موقــف اتفاقي ــة، بعــد بي ــراع الدوائي الاخت

حيــث يهــدف هــذا البحــث مــن خــال الدراســة التحليليــة المقارنــة إلــى إبــراز دور الاســتثناءات 
الــواردة فــي قانــون الملكيــة الصناعيــة الإماراتــي علــى حقــوق مالــك بــراءة الاختــراع الدوائيــة 
ــة المصــري  ــة الفكري ــون الملكي ــي قان ــا ورد ف ــة بم ــدواء مقارن ــاع أســعار ال ــى ارتف للســيطرة عل

واتفاقيــة تربــس.

الكلمات الدالة: صناعة الدواء، الهندسة العكسية، الترخيص الإجباري، الاستنفاد الدولي.
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المـقدَّمـة:

يعــد الاختـــراع نتــاج مـــا بذلــه المبتكــر مـــن جهـــد ومـــال ووقــت؛ لذا يعد منحـــه البـــراءة هـــو 
اســـتجابة لمقتضيــات العدالــة)1)؛ إذ يعــد اســتئثاره باســتغال محــل بــراءة الاختــراع حقــاً وعــدلًا 
وتكريماً له علـــى إبداعـــه؛ ولأنـــه لا يخفى على أحد أن تقـــدم الأمـــم يعود إلـــى العبـــاقرة والنابغون 
مـــن أبنائهـــا، وقـــد ازداد الاهتمـــام بحقـــوق الاختراع منذ منتصف القرن التاســع عشــر واعتبرت 

مــن أهــم حقــوق الملكيــة الصناعيــة)2).

ــراع،  ــراءة الاخت ــى ب ــوارد عل ــو الحــق ال ــة ه ــة الصناعي ــوق الملكي ــم عناصــر حق ــن أه وم
ــائل  ــن الصناعــات المرتبطــة بمس ــا م ــة؛ كونه ــر بالصناعــات الدوائي ــق الأم ــا يتعل خاصــة عندم
ــافات  ــي الاكتش ــاً ف ــوراُ مذه ــة تط ــات الدوائي ــهدت الصناع ــث ش ــرية. حي ــة للبش ــة العام الصح
العلميــة فــي مختلــف مجالاتهــا ممــا أدى إلــى نموهــا وازدهارهــا فــي حجــم اســتثماراتها ورؤوس 
أموالهــا المدفوعــة فــي هــذا المجــال، حيــث أن الــدواء هــو أســاس فــي اســتقرار وأمــن أي مجتمــع 
ــرام  ــة بإب ــات الدولي ــدول والمنظم ــه ال ــت ب ــد أهتم ــر، وق ــاء والتطوي ــة للبن ــلعة ضروري ــو س فه
اتفاقيــات التجــارة لتنظيــم شــتى العاقــات والمعامــات التجاريــة التــي ومــن بينهــا تجــارة الــدواء)3). 

وتعــد بــراءة الاختــراع الدوائيــة مــن المســائل القانونيــة التــي تباينــت بشــأنها قوانيــن الملكيــة 
ــى  ــة إل ــدول الصناعي ــه ال ــل في ــذي تمي ــت ال ــي الوق ــا؛ فف ــب مصالحه ــة بحس ــة المختلف الصناعي
التوســع فــي المجــالات التــي تشــملها الحمايــة القانونيــة لبــراءة الاختــراع وعلــى رأســها الصناعــات 
الدوائيــة، نجــد أن كثيــراً مــن الــدول ـ كالهنــد والبرازيــل ـ ظلــت لفتــرة طويلــة تميــل إلــى التضيــق 
وتســتبعد مــن نطــاق الحمايــة ببــراءة الاختــراع العديــد مــن المجــالات وعلــى رأســها الابتــكارات 

الدوائيــة)4).

وعلــى الرغــم مــن الاســتقرار علــى أحقيــة مبتكــر الــدواء فــي الحصــول علــى بــراءة اختــراع 
بشــأن ابتــكاره الدوائــي، تمكنــه مــن احتــكار اســتغال محــل البــراءة لمــدة زمنيــة معينــة إذا توافرت 

استقرت المحكمة الفيدرالية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية على أن براءة الاختراع من موجبات العدالة لكل   (1(

مبتكر، فضاً عن أنها تشجع وتحفز على الابتكار. راجع:
Graham v. John Deere Company of Kansas City, 383 U.S. 1, 9 (1966(.

د. صاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2010م، ص32.  (2(

(3( Michele Boldrin & David K. Levine, Against Intellectual Monopoly, Cambridge 

University Press; 1st edition, July 7, 2008, p.216.

د. حسام عبد الغني الصغير، أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )اتفاقية   (4(

التربس(، دراسة تحليلية تشمل أوضاع الدول النامية مع الاهتمام ببراءات الاختراع، الطبعة الأولى، دار النهضة 
العربية 1999م، ص184.
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بشــأنها الشــروط القانونيــة للحصــول علــى بــراءة الاختــراع مــن خطــوة ابتكاريــة وجــدة وقابليــة 
للتطبيــق الصناعــي ومشــروعية)1)؛ إلا أن هنــاك آثــار ســلبية بشــأن منــح بــراءة الاختــراع الدوائيــة 
أهمهــا ارتفــاع أســعارها. حيــث يشــير البعــض إلــى أن الإحصائيــات تؤكــد علــى أن بعــد الســماح 
بمنــح بــراءة الاختــراع عــن الابتــكارات الدوائيــة ارتفعــت أســعار الــدواء بمعــدل ثــاث أضعــاف 
معــدل التضخــم، وأن متوســط ســعر أدويــة الســرطان الجديــدة فــي الولايــات المتحــدة ارتفــع مــن 5 

إلــى 10 أضعــاف خــال 15 عامــاً)2).

ــراءة  ــى ب ــول عل ــي الحص ــدواء ف ــر ال ــق مبتك ــي بح ــراف القانون ــى الاعت ــب عل ــث ترت حي
ــدواء  ــركات ال ــام ش ــاب أم ــق الب ــد أغل ــة ق ــة الوطني ــة الصناعي ــريعات الملكي ــل تش ــراع داخ اخت
الوطنيــة التــي كانــت تعتمــد بشــكل رئيــس علــى إعــادة إنتــاج الأدويــة؛ حيــث إن إعــادة الإنتــاج دون 
موافقــة الشــخص صاحــب بــراءة الاختــراع الدوائيــة يعنــى انتهــاكاً لحقوقــه وفقــاً لقوانيــن الملكيــة 
الفكريــة. فمنــذ اعتــراف اتفاقيــة التربــس ببــراءة الاختــراع الدوائيــة بــات مــن حــق مختــرع الــدواء 
الحــق فــي منــع أي شــركة دوائيــة أخــرى مــن صنــع أو اســتخدام أو بيــع وعــرض للبيــع الــدواء 
الحاصــل بشــأنه علــى بــراءة اختــراع لمــدة 20 عامــاً تبــدأ مــن تاريــخ تقديــم طلــب الحصــول علــى 

البــراءة)3).

وبذلــك تكــون اتفاقيــة الجوانــب المتصلــة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة أو التربــس قــد 
كرســت لهــذا المنظــور المجحــف بالــدول الناميــة، حيــث غلبــت مصالــح الــدول الصناعيــة الكبــرى 
)المنتجــة للــدواء( علــى مصالــح الــدول الناميــة )المســتهلكة للــدواء(؛ إذ ألزمــت الاتفاقيــة جميــع 
الــدول الأعضــاء فــي منظمــة التجــارة العالميــة بــأن تراجــع قوانينهــا لتتوافــق مــع أحــكام الاتفاقيــة  
بمــا يؤمــن حــداً أدنــى مــن مســتويات الحمايــة لعناصــر الملكيــة الصناعيــة، وهــو مــا انعكــس ســلباً 
علــى قــدرة الــدول الناميــة مــن إعــادة إنتــاج الــدواء محليــاً بعدمــا أصبــح محمــي ببــراءة الاختــراع 
ــة الثمــن  ــة المســتوردة مرتفع ــى المنتجــات الدوائي ــاد عل ــي الاعتم ــس، وبالتال ــة الترب ــاً لاتفاقي وفق

كونهــا محــل احتــكار قانونــي للشــركات الدوائيــة صاحبــة بــراءات الاختــراع)4).  

د. جال أحمد خليل، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، منشورات ذات   (1(

الساسل، الكويت 1983م، ص83.

(2( Douglas L Rogers, Double Patenting: Follow-on Pharmaceutical Patents that Suppress 
Competition, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, 2017, 

Vol 14; No. 3, p.319.

(3( Douglas L Rogers, Double Patenting, op.cit, p.318.

د. محمد مرسي عبده، الاعتراف القانوني بعمليات الهندسة العكسية، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة   (4(

الكويت، المجلد 40، العدد 4، ديسمبر 2016م، ص194.
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أهمية البحث:

تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع وثيق الصلة بقوانين الملكية الفكرية من ناحيتين:

مــن الناحيــة النظريــة: مــن خــال التتبــع والاســتقراء للبحــوث والدراســات القانونيــة تبيــن أن 
هنــاك نــدرة فــي الدراســات التــي تناولــت موضــوع بــراءة الاختــراع علــى المنتجــات الدوائيــة مــن 
الزاويــة التــي يتناولهــا الباحــث والتــي تهــدف للحــد مــن ارتفــاع أســعار الــدواء مــن خــال البحــث 
فــي الآليــات القانونيــة التــي تحــد بشــكل قانونــي مــن آثــار الاحتــكار فــي مجــال صناعــة الدوائيــة 
المترتــب علــى اعتــراف المشــرع الدولــي )اتفاقيــة التربــس( والمشــرع الوطنــي )قوانيــن الملكيــة 

الصناعيــة( بأحقيــة الحصــول علــى بــراءة اختــراع فــي مجــال الــدواء. 

ــات  ــام الجه ــبة أم ــة المناس ــول القانوني ــة الحل ــذه الدراس ــد تضــع ه ــة: ق ــة العملي ــن الناحي   م
المختصــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لتوطيــن الصناعــات الدوائيــة، وإتاحــة الفرصــة 

ــة بأســعار مناســبة. ــة العالمي ــدة، أو لطــرح الأدوي ــة جدي ــة وطني ــاج أدوي لإنت

مشكلة البحث: 

نتيجــة لانضمــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى منظمــة التجــارة العالميــة ومصادقتهــا 
ــن  ــس(، كان م ــة )الترب ــوص اتفاقي ــه الخص ــى وج ــا وعل ــة عنه ــارة المنبثق ــات التج ــى اتفاقي عل
ــة  ــة قانوني ــن حماي ــا تفرضــه م ــة؛ وم ــذه الاتفاقي ــع ه ــق م ــا يتف ــا بم الضــروري أن تنظــم قوانينه

ــة. ــكارات الدوائي ــتحدثة لابت مس

وهــذا الوضــع الجديــد بشــأن حمايــة الابتــكارات الدوائيــة ببــراءة الاختــراع التــزم بــه المشــرع 
ــل  ــخ 10 أبري ــس بتاري ــة الترب ــام لاتفاقي ــد الانضم ــة بع ــة الصناعي ــن الملكي ــي قواني ــي ف الإمارات
1996م)1)؛ وقــد ترتــب علــى ذلــك نتائــج قانونيــة عديــدة، أهمهــا: 1( إعــادة تصنيــع الــدواء بــدون 

ترخيــص مــن مالــك بــراءة الاختــراع الدوائيــة يعــد انتهــاك لقوانيــن الملكيــة الفكريــة التــي باتــت 
ــي بفضــل  ــكار قانون ــك احت ــة تمتل ــدواء الدولي ــت شــركات ال ــة. 2( بات ــكارات الدوائي ــي الابت تحم
ــى  ــة أدت إل ــج القانوني ــة التــي تبتكرهــا. وهــذه النتائ ــراءة اختــراع بشــأن الأدوي ــى ب حصولهــا عل
نتيجــة واقعيــة هــي زيــادة أســعار الــدواء بحكــم ســيطرة عــدة شــركات دوائيــة تنتمــي إلــى الــدول 

الصناعيــة الكبــرى علــى معظــم بــراءات الاختــراع الدوائيــة)2).

قاعدة بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية )وايبو(، تاريخ أخر زيارة 20 / 2 / 2019م، متاح على المواقع   (1(

التالي:
https://wipolex.wipo.int/ar/treaties/parties/231

(2( Michele Boldrin & David K. Levine, op.cit, p.216.
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ــك  ــوق مال ــى حق ــواردة عل ــاول الاســتثناءات ال ــذه الدراســة لتتن ــي ه ــق تأت ــذا المنطل ــن ه وم
ــى بــراءة  ــة عل ــر القانونــي بشــأن حصــول الأدوي ــة؛ لمواجهــة هــذا التغي ــراع الدوائي بــراءة الاخت
ــة: ــارة التســاؤلات التالي ــك مــن خــال إث ــا؛ً وذل ــاع أســعارها عالمي ــى ارتف ــراع ممــا أدى إل الاخت

ما حقيقة الوضع القانوني لبراءة الاختراع الدوائية؟	 

ــي 	  ــى البحــث العلم ــز عل ــن خــال التركي ــاً م ــدواء محلي ــة ال ــن صناع ــن توطي ــل يمك ه
ــة؟ ــراع الدوائي ــراءة الاخت ــى ب ــة عل ــية المنصب ــة العكس ــة الهندس ــوء تقني واللج

متــى يمكــن للدولــة أن تلجــاً للترخيــص الإجبــاري باســتغال بــراءة الاختــراع الدوائيــة 	 
لمواجهــة لســد حاجتهــا مــن المنتجــات الدوائيــة؟

كيــف يمكــن اللجــوء لمبــدأ الاســتنفاد الدولــي لاســتيراد الــدواء بســعر معقــول دون تعــدي 	 
علــى حقــوق مالــك بــراءة الاختــراع الدوائيــة؟

نطاق البحث وأهدافه:

ــة  ــة الصناعي ــون الملكي ــي قان ــواردة ف ــتثناءات ال ــراز دور الاس ــى إب ــث إل ــذا البح ــدف ه يه
ــدواء  ــاع أســعار ال ــى ارتف ــة للســيطرة عل ــراع الدوائي ــراءة الاخت ــك ب ــى حقــوق مال الإماراتــي عل
مقارنــة بمــا ورد فــي قانــون الملكيــة الفكريــة المصــري واتفاقيــة تربــس. ويتفــرع عــن هــذا الهــدف 

الرئيــس عــدة أهــداف فرعيــة علــى النحــو التالــي:

تحديد موقف المشرع الإماراتي من براءة الاختراع الدوائية.	 

أهميــة اســتخدام آليــة الهندســة العكســية فــي مجــال الصناعــات الدوائيــة للوصــول إلــى 	 
ــاً. ــدواء محلي ــة توطيــن صناعــة ال مرحل

أن الترخيــص الإجبــاري يظــل مــن أهــم الحلــول فــي يــد الــدول للســيطرة علــى الاحتــكار 	 
الدوائي.

أن مبــدأ الاســتنفاد الدولــي الــذي أقرتــه قوانيــن الملكيــة الفكريــة لــدى العديــد مــن الــدول 	 
قــد يكــون أحــد أهــم الحلــول القانونيــة التــي تدفــع شــركات الــدواء الدوليــة إلــى تخفيــض 

أســعار الــدواء.
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منهجية البحث:

اتبــع الباحــث فــي دراســته المنهــج التحليلــي المقــارن، ويظهــر ذلــك مــن خــال اتبــاع أســلوب 
الشــرح والتحليــل للنصــوص القانونيــة ذات الصلــة بالدراســة؛ وذلــك بهــدف الوقــوف علــى 
المقصــود منهــا، كمــا تظهــر المقارنــة مــن خــال مقارنــة القوانيــن الإماراتيــة المرتبطــة بالدراســة 

ــة بالدراســة. بغيرهــا مــن القوانيــن والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصل

خطة البحث:

مطلب تمهيدي: الوضع القانوني لبراءة الاختراع الدوائية في دولة الإمارات.

المبحث الأول: استغال براءة الاختراع الدوائية بواسطة الهندسة العكسية.

المبحث الثاني: التراخيص الإجبارية باستغال براءة الاختراع الدوائية.

المبحث الثالث: مبدأ الاستنفاد الدولي لبراءة الاختراع الدوائية.

المبحث الأول: الوضع القانوني لبراءة الاختراع الدوائية في دولة الإمارات

للتعـرف علـى الوضـع القانونـي لبـراءة الاختـراع الدوائيـة داخـل دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة، قـد يكـون مـن المناسـب التعـرض لمفهـوم بـراءة الاختـراع الدوائيـة، ثـم بيـان موقـف 
المشـرع الإماراتـي قبـل الانضمـام لاتفاقيـة التربـس وبعـد الانضمام لها، وذلـك على النحـو التالي:

المطلب الأول: ماهية براءة الاختراع الدوائية

يعــرف الــدواء بأنــه مــادة مــن أصــل نباتــي أو حيوانــي أو كيميائــي تســتخدم لعــاج الأمــراض 
فــي الإنســان أو الحيــوان أو للوقايــة منهــا، ويتــم تناولهــا عــن طريــق الفــم أو الحقــن أو بالاســتعمال 
الخارجــي أو بأيــة طريقــة أخــرى أو مــا يوصــف بــأن لــه هــذه المزايــا)1). كمــا عــرف أيضــاً بأنــه 

مــادة يتــم تناولهــا لتحقيــق أهــداف عاجيــة أو وقائيــة أو تشــخيصية )2). 

وقــد عرفــه المشــرع الإماراتــي فــي المــادة الأولــى مــن القانــون الاتحــادي رقــم )17( لســنة 
ــة  ــة الملكي ــم وحماي ــاص بتنظي ــنة 2006م الخ ــادي 31 لس ــون الاتح ــدل بالقان ــذي ع 2002م، وال

د. نصر أبو الفتوح فريد حسن، حماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية، )جامعة المنصورة: دار   (1(

الجامعة الجديدة، 2007م، ص76.

http://www.al- على:  متاح   .58 العدد  العلمية،  الفصيل  الجسم،  داخل  الدواء  رحلة  الخراط،  أحمد  حذيفة   (2(

faisal- scientific.com/?p=1460  تمت زيارة الموقع في1 / 10 / 2019.



المصري  بالقانون  مقارنة  الإمارا�  القانون  في  دراسة  الدواء:  أسعار  ارتفاع  أثر  من  للحد  القانو�  الإطار 

(  450-418  ) التربس  واتفاقية 

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 4242

الصناعيــة لبــراءات الاختــراع والرســوم والنمــاذج بأنهــا »الفكــرة التــي يتوصــل إليهــا أي مختــرع، 
ــذي  ــة ال ــراع هــي ســند الحماي ــراءة الاخت ــي وب ــة ف ــداً لمشــكلة معين ــاً جدي ــا حــا فني ــح عملي وتتي

ــة عــن الاختــراع«)1). تمنحــه الإدارة باســم الدول

كمــا عــرف البعــض بــراءة الاختــراع بأنهــا شــهادة تمنحهــا الإدارة لشــخص مــا، وبمقتضــى 
هــذا الســند يســتطيع صاحــب البــراءة أن يتمســك بالحمايــة التــي يضعها القانــون علــى الاختراعات، 

مــا دام أن صاحــب البــراءة قــد اســتوفى الشــروط الازمــة لمنــح بــراءة اختــراع صحيحــة)2).

ــة  ــة بأنهــا »ســند حماي ــراع الدوائي ــراءة الاخت ــاً لب وممــا ســبق يمكــن للباحــث اســتنتاج تعريف
تمنحــه الدولــة للمختــرع عــن اختراعــه الدوائــي أو المســتحضر الصيدلانــي المســتخدم للعــاج أو 
الوقايــة مــن الأمــراض، وتخــول للمختــرع الحــق فــي الاســتئثار باســتغال نســبة ماليــة لاختراعــه 

واســتغاله ودفــع أي اعتــداء عنــه، لمــدة زمنيــة معينــة«.

المطلب الثاني: موقف المشرع الإماراتي من براءة الاختراع الدوائية

ــن  ــة المتحــدة بمرحلتي ــة الإمــارات العربي ــدواء داخــل دول ــي لصناعــة ال مــر الوضــع القانون
ــي)3): ــى النحــو التال ــك عل ــن، وذل مختلفتي

مرحلة ما قبل الانضمام لاتفاقية تربس:أ. 

قبــل انضمــام دولــة الإمــارات لاتفاقيــة تربــس كان القانــون الاتحــادي رقــم )44( لســنة 1992م 
بشــأن تنظيــم وحمايــة الملكيــة الصناعيــة لبــراءات الاختــراع والرســوم والنمــاذج الصناعية يســتبعد 
مــن الحصــول علــى بــراءة الاختــراع كافــة الاختراعــات الكيميائيــة المتعلقــة بالأغذيــة والعقاقيــر 
الطبيــة أو المركبــات الصيدليــة إلا إذا كانــت هــذه المنتجــات تصنــع بطــرق كيميائيــة خاصــة، وفــي 

هــذه الحالــة لا تنصــرف الحمايــة إلــى المنتجــات ذاتهــا بــل تنصــرف إلــى طريقــة تصنيعهــا)4).

2006م  لسنة   31 الاتحادي  بالقانون  والذي عدل  2002م،  لسنة   17 رقم  الاتحادي  القانون  من  الأولى  المادة   (1(

الخاص بتنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.

د. محمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة 1970م، ص 49.  (2(

الميزان،  الدوائية، مجلة  الصناعات  في  العكسية  الهندسة  القانونية لاستخدام  الضوابط  د. محمد مرسي عبده،   (3(

وزارة العدل الإماراتية، العدد 227، سبتمبر 2019م، ص58 وما بعدها.

تنص المادة )6( من القانون الملغي رقم )44( لسنة 1992م في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات   (4(

الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية على إنه » لا تمنح براءة اختراع أو شهادة منفعة ما يأتي: 1 -  ..، 2 -  
كافة الاختراعات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلية إلا إذا كانت هذه المنتجات 
تصنع بطرق كيميائية خاصة، وفي هذه الحالة لا تنصرف الحماية إلى المنتجات ذاتها بل تنصرف إلى طريقة 

تصنيعها«.
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وهكــذا ظــل المشــرع الإماراتــي لا يمنــح حمايــة قانونيــة للمنتجــات الدوائيــة المبتكــرة 
باعتبارهــا مــن أهــم متطلبــات الحيــاة وتؤثــر بشــكل رئيــس فــي صحــة الإنســان؛ وبالتالــي 
ــج  ــكار اســتغال المنت ــرة احت ــى الأخي ــب عل ــث يترت ــراع، حي ــراءة اخت ــى ب اســتبعد حصولهــا عل
ــي  ــة الت ــات الصيدلاني ــا المركب ــراع. أم ــراءة الاخت ــة لب ــة القانوني ــررة للحماي ــدة المق ــر الم المبتك
تصنــع بطريقــة كيميائيــة خاصــة فقــد اكتفــى بحمايــة طريقــة التصنيــع دون المنتــج الدوائــي الناتــج 
عنهــا، وكانــت مــدة الحمايــة عشــر ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ تقديــم طلــب التســجيل، وغيــر قابلــة 

ــون(. ــن ذات القان ــد)م14 م للتجدي

ويمكننــا اســتنتاج المشــرع الإماراتــي فــي القانــون الملغــي كان يســمح لشــركات الــدواء 
الوطنيــة تعيــد إنتاجــه باســتقالية دون انتهــاك لحقــوق الملكيــة الصناعيــة للشــركة المبتكــرة لهــذا 
الــدواء. أمــا إذا كانــت طريقــة تصنيــع الــدواء حاصلــة علــى بــراءة اختــراع داخــل دولــة الإمــارات، 
ــن  ــة بقواني ــع المحمي ــة التصني ــع طريق ــة أن تتب ــة الوطني ــدور الشــركات الدوائي ــي مق ــن ف ــم يك فل
الملكيــة الصناعيــة إلا بعــد الحصــول علــى ترخيــص مــن الشــركة المالكــة لحقــوق البــراءة، وإن 
كان فــي مقــدور الشــركات الدوائيــة الوطنيــة الوصــول إلــى ذات المنتــج الدوائــي النهائــي باســتخدام 

طريقــة صناعيــة مختلفــة عــن الطريــق الحاصلــة علــى بــراءة اختــراع.

مرحلة ما بعد الانضمام لاتفاقية تربس: 	. 

ألزمــت اتفاقيــة تربــس علــى الــدول الأعضــاء فــي منظمــة التجــارة العالميــة أن تعــدل قوانيــن 
ــف المجــالات  ــي مختل ــكارات ف ــة الابت ــة حصــول كاف ــا يســمح بإمكاني ــا بم ــة لديه ــة الفكري الملكي
ــح  ــة لمن ــة الازم ــروط القانوني ــأنها الش ــرت بش ــا تواف ــراع، طالم ــراءة اخت ــى ب ــة عل التكنولوجي
البــراءة. حيــث تنــص المــادة )27( مــن اتفاقيــة التربــس علــى إنــه »مــع مراعــاة أحــكام الفقرتيــن 
2 و3 تتــاح إمكانيــة الحصــول علــى بــراءات اختــراع لأي اختراعــات، ســواء أكانــت منتجــات أم 
عمليــات صناعيــة، فــي كافــة مياديــن التكنولوجيــا، شــريطة كونهــا جديــدة وتنطــوي علــى خطــوة 

إبداعيــة وقابلــة لاســتخدام فــي الصناعــة..«.

ــل  ــخ 10 أبري ــة تربــس بتاري ــة المتحــدة لاتفاقي ــة الإمــارات العربي ــك، وبعــد انضمــام دول لذل
ــزم  ــراع الت ــراءة الاخت ــة بب ــكارات الدوائي ــة الابت ــأن حماي ــد بش ــاك وضــع جدي ــات هن 1996م، ب

بــه المشــرع الإماراتــي فــي قانــون الملكيــة الصناعيــة؛ فبعــد أن كانــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
ــراع  ــراءة اخت ــح ب ــم )44( لســنة 1992م تســتثني مــن من )6( مــن القانــون الاتحــادي الملغــي رق

الاختراعــات الدوائيــة، رفــع هــذا الاســتثناء بعــد انضمــام الدولــة لاتفاقيــة تربــس، ولــم يعــد وارد 
ــون الاتحــادي  ــم )17( لســنة 2002م، والمعــدل بالقان ــون الاتحــادي رق ــادة )6( مــن القان ــي الم ف
رقــم )31( لســنة 2006م بشــأن تنظيــم وحمايــة الملكيــة الصناعيــة لبــراءات الاختــراع والرســوم 

ــة. والنمــاذج الصناعي
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هــذا الوضــع القانونــي الجديــد الــذي مــد مظلــة الحمايــة القانونيــة المقــررة لبــراءات الاختــراع 
إلــى المنتجــات الدوائيــة المبتكــرة، ومــا ترتــب عليــه مــن احتــكار شــركات الــدواء العالمية اســتغال 
منتجاتهــا الصيدلانيــة للمــدة المقــررة لحمايــة بــراءة الاختــراع التــي تصــل لمــدة عشــرون عامــاً 

فــي أغلــب قوانيــن الملكيــة الفكريــة؛ وبالتالــي ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي أســعار الــدواء العالميــة.

وعلــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة تربــس قــد أكــدت ضــرورة الحــق الاحتــكاري لصاحــب بــراءة 
الاختــراع، إلا أنهــا أجــازت بموجــب المــادة )30( منهــا، للــدول الأعضــاء بمنظمــة التجــارة 
العالميــة أن تتبنــى فــي تشــريعاتها الوطنيــة إدراج بعــض الاســتثناءات علــى حــق الاحتــكار المقــرر 
بموجــب بــراءة الاختــراع، شــريطة الالتــزام بالحــدود المقــررة بهــذه المــادة، والمتمثلــة فــي عــدم 
تعــارض هــذه الاســتثناءات بصــورة غيــر معقولــة مــع الاســتخدام العــادي للبــراءة، وألا تخــل هــذه 
الاســتثناءات بصــورة غيــر معقولــة بالمصالــح المشــروعة للغيــر عنــد تقريــر هــذه الاســتثناءات.

ممــا يعنــي أن الــدول الأعضــاء فــي اتفاقيــة التربــس تتمتــع بالحريــة فــي وضــع الاســتثناءات 
التــي تحقــق أهدافهــا ومصالحهــا الوطنيــة متــى كانــت تلــك الاســتثناءات محــدودة، ولا تتعــارض 
ــراءة،  ــح المشــروعة لصاحــب الب ــراءة، ولا تضــر بالمصال ــادي لصاحــب الب ــع الاســتخدام الع م

وتراعــي المصالــح المشــروعة للغيــر. 

لذلــك يــرى الباحــث أن وضــع تصنيــع الــدواء محليــاً من الناحيــة القانونيــة لدى دولــة الإمارات 
ــيحاول  ــك س ــع ذل ــس؛ وم ــة الترب ــى اتفاقي ــام إل ــل الانضم ــل قب ــم ـ كان أفض ــة دول العال ـ كغالبي
الباحــث التعامــل مــع الوضــع القانونــي الراهــن؛ وســوف نتنــاول بالدراســة الاســتثناءات الــواردة 
عــن حقــوق مالــك بــراءة الاختــراع الدوائيــة، وأهميــة هــذه الاســتثناءات ودورهــا فــي الحفــاظ علــى 

الصحــة العامــة وخفــض أســعار الــدواء.

المبحث الثاني: استغلال براءة الاختراع الدوائية بواسطة الهندسة العكسية

وفقــاً للمــادة )30( مــن اتفاقيــة التربــس يحــق للــدول الأعضــاء وضــع اســتثناءات علــى حقــوق 
مالــك بــراءة الاختــراع بهــدف تحقيــق مصالحهــا الوطنيــة؛ متــى كانــت تلــك الاســتثناءات محــدودة، 
ولا تتعــارض بصــورة غيــر معقولــة مــع الاســتخدام العــادي للبــراءة، ولا تضــر بالمصالــح 
المشــروعة لصاحــب البــراءة، وتراعــي المصالــح المشــروعة للغيــر)1). وبهــذا يمكــن القــول بــأن 
ــام الغيــر بــأي مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي الاســتثناءات الــواردة فــي قوانيــن الملكيــة  قي
الصناعيــة الوطنيــة المتفقــة مــع أحــكام اتفاقيــة التربــس لا يعتبــر اعتــداء علــى الحقــوق المقــررة 

لصاحــب بــراءة الاختــراع )2).

المادة )30( من اتفاقية التربس.  (1(

د. سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، مرجع سابق، ص239.  (2(
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وعلــى الرغــم مــن كــون الاتفاقيــة قــد بالغــت فــي تلــك الحمايــة إلا أنهــا – وبــذات الوقــت – 
شــملت مجموعــة مــن المنافــذ والاســتثناءات التــي يمكــن للــدول اســتغالها فــي ســبيل التحــرر مــن 
صرامــة تلــك الحمايــة، والتــي تعتبــر أوجــه مرونــة اعترفــت بهــا الاتفاقيــة تنــدرج بين الاســتثناءات 
للحمايــة، أي وجــود الحمايــة واســتمرارها لاختــراع الدوائــي، ولكــن فــي ذات الوقــت تقييدهــا بعــدة 
اســتثناءات، والأخيــرة يمكــن أن تعــود بآثــار حميــدة علــى تلــك الــدول، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن 
المشــرع الدولــي قــد رهــن تقييــد الحقــوق الاســتئثارية بمجموعــة مــن الشــروط علــى رأســها تحديــد 
تلــك الاســتثناءات وضبطهــا حتــى لا تصبــح عــذراً لانتهــاك حقــوق أصحــاب البــراءات الدوائيــة)1). 

فضــاً عــن ضــرورة مراعــاة التــوازن بيــن مصلحــة المختــرع مــن جهــة ومصلحــة الــدول من 
جهــة أخــرة بحيــث لا تســبب تلــك الاســتثناءات تأثيــراً ســلبياً يتجــاوز الحــد المقبــول علــى حقــوق 
مالــك البــراءة)2). ومــن أهــم الاســتثناءات التــي جــاءت فــي قانــون الملكيــة الصناعيــة الإماراتــي، 
وبتطبيقــه يمكــن الســيطرة علــى أســعار الــدواء، هــو الاســتثناء الخــاص بأعمــال البحــث العلمــي 

مــن خــال اللجــوء إلــى تقنيــة الهندســة العكســية.

المطلب الأول: قانونية إجراء البحث العلمي على براءة الاختراع الدوائية

مــن خــال اســتقراء بعــض قوانيــن بــراءات الاختــراع المقارنــة)3) ياحــظ أن معظمهــا اســتثني 
ــداء علــى حقــوق مالــك بــراءة  ــة بالبحــث العلمــي مــن الأفعــال التــي تشــكل اعت الأعمــال المتصل
ــكارات  ــولاً لابت ــداع وص ــز الإب ــو تحفي ــراع ه ــراءات الاخت ــن ب ــدف م ــث إن اله ــراع؛ حي الاخت
جديــدة مــن خــال الحقــوق التــي تخولهــا بــراءة الاختــراع لمالكهــا فــي اســتغال اختراعــه تجاريــاً، 

وتعويضــه عمــا تحملــه مــن نفقــات وجهــد.

ويظهــر جليــاً أن اســتثناء أعمــال البحــث والتطويــر مــن الأفعــال التــي تشــكل انتهــاكاً لحقــوق 
ــدى  ــادي ل ــو الاقتص ــه النم ــي توجي ــماً ف ــب دوراً حاس ــكار يلع ــه أن الابت ــة مرجع ــة الفكري الملكي

الدوائية - دراسة مقارنة -، رسالة  الصناعات  الصناعية على  الفكرية  الملكية  قوانين  تأثير  رماء خالد جوده،   (1(

ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2017م، ص61.

د. ريم سعود سماوي، براءات الاختراع في الصناعات الدوائية، )عمان، دار الثقافة والنشر والتوزيع(، 2008م،   (2(

ص130.

نص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري على هذه الاستثناءات في المادة )10 / فقرة 3 /  1 - 4)   (3(

بمضمون يتفق مع ما ورد في القانون الاتحادي حيث نصت على أن »ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم 
به الغير من الأعمال الآتية: 1 -  الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي«. 
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ــة)1). ــة الاقتصادي ــر والتنمي ــن البحــث والتطوي ــدول، وأن علمــاء الاقتصــاد يربطــون دائمــاً بي ال

ــي  ــتثناءات ف ــذه الاس ــى ه ــة المصــري عل ــة الفكري ــوق الملكي ــة حق ــون حماي ــص قان ــك ن لذل
المــادة )10 / 1( بمــا يتــم مــع مضمــون المــادة )30( مــن اتفاقيــة التربــس حيــث نصــت علــى أن » 
ولا يعتبــر اعتــداء علــى هــذا الحــق مــا يقــوم بــه الغيــر مــن الأعمــال الآتيــة: 1 -  الأعمــال المتصلــة 

بأغــراض البحــث العلمــي«.

كذلــك كان موقــف المشــرع الإماراتــي فــي قانــون تنظيــم وحمايــة الملكيــة الصناعيــة لبــراءات 
الاختــراع حيــث جــاءت المــادة )19 / 1( لتؤكــد علــى أن الحقــوق التــي تخولهــا بــراءة الاختــراع 

لا تســري علــى الأعمــال الخاصــة بأغــراض البحــث العلمــي.

ــي  ــي تشــجيع البحــث العلمــي ف ويتضــح مــن النصــوص الســابقة أن الغــرض منهــا يكمــن ف
جميــع المجــالات باســتخدام أحــدث التقنيــات، وحتــى تظــل شــعلة الابتــكار موقــدة، وهــذا ينســجم 
ــى  ــوق تشــجعه عل ــرع حق ــح المخت ــذي يمن ــراع، ال ــراءات الاخت ــن ب ــس لقواني ــدف الرئي ــع اله م
ــاث  ــارب والأبح ــراء التج ــن لإج ــاء آخري ــن والعلم ــق لباحثي ــح الطري ــن فت ــاً ع ــكار، فض الابت
بالنســبة لاختراعــات المشــمولة بالحمايــة القانونيــة والوصــول إلــى ابتــكارات أكثــر تطــوراً تفيــد 

ــع )2). المجتم

وحتــى تســتمر دورة حيــاة الابتــكار، وضــع المشــرع الإماراتــي فــي المــادة )19 / 1( اســتثناء 
علــى حقــوق مالــك البــراءة يمكــن الغيــر مــن اســتخدام الاختــراع المحمــي أثنــاء فتــرة الحمايــة فــي 
أغــراض البحــث العلمــي للوقــوف علــى المعــارف التقنيــة المســتخدمة فــي تصنيعــه )3) والخطــوة 

(1( Risa Kumazawa, Patenting in the Pharmaceutical Industry, Published by INTECH, 

June 21st, 2017, P.23.

وهو ما أخذت به المادة )27( من اتفاقية براءة الاختراع الأوروبية حيث استثنت أعمال البحث العلمي من الأفعال   (2(

التي تمثل اعتداء على حقوق المخترع.

ومن الجدير بالذكر أنه بالرغم مما ألزمت به اتفاقية تربس الدول الأعضاء المتقدمة في مجال نقل التكنولوجيا   (3(

نقاً حقيقياً بموجب نص المادتين )66و67(؛ إلا أن الماحظ على هذين النصين أنهما لا يساعدان على نقب 
التكنولوجيا نقاً حقيقياً وفعلياً إلى الدول النامية. فالمادة)66( وإن كانت تضع التزاماً على عاتق الدول المتقدمة 
هذه  يتوقف على رغبة  النقل  هذا  أن  إلا  النامية،  للدول  التكنولوجيا  نقل  في  الحقيقية  لمؤسسات  بإتاحة حوافز 
الهيئات وتلك المؤسسات الحقيقية في نقل التكنولوجيا إليها وهو أمر صعب المنال خاصة في ظل آليات التبعية 
للتكنولوجيا  المؤسسات  هذه  فاحتكار  إليها.  النامية  الدول  حاجة  استمرار  على  المحافظة  نحو  الدائم  والسعي 
ومحافظتها على ذلك يعني انفرادها بالأسواق المذكورة وقطع الطريق على المنافسة خاصة من المصادر المحلية 
القائمة والمحتملة لكيا تستطيع منافستها مستفيدة في ذلك أيضاً من اتفاقيات تحرير التجارة العالمية. ويؤدي هذا 
المسلك إلى اضعاف القدرات الاقتصادية للشركات المحلية واضعاف الحافز لديها على البحث العلمي والتطوير 
لعدم توافر الإمكانيات المادية من جهة ولعدم قدرتها على تسويق المنتجات المنافسة من جهة أخرى. أما المادة 
)67( فا عاقة لها بنقل أو نشر التكنولوجيا في هذه البلدان. فإن كانت تلزم الدول المتقدمة بأن تقدم التعاون الفني 
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ــاح  ــك إفس ــى ذل ــب عل ــا يترت ــي؛ مم ــي الدوائ ــن الصناع ــراع للف ــا الاخت ــي أضافه ــة الت الابتكاري
المجــال أمــام الباحثيــن لتطويــر الاختــراع وتحســينه، أو الإفــادة منــه فــي التوصــل إلــى اختراعــات 

أخــرى )1)، وهــو مــا ينصــب فــي النهايــة فــي مصلحــة الصحــة العامــة للمواطنيــن.

ــي لأغــراض  ــراع الدوائ ــاج أو اســتغال الاخت ــك أن إنت ــن ذل ــتنتج م ــن للباحــث أن يس ويمك
خاصــة وفــي نطــاق غيــر تجــاري لا يمثــل اعتــداء علــى حقــوق صاحــب بــراءة الاختــراع الدوائية، 
أمــا إذا كان الغــرض مــن هــذا الإنتــاج هــو تحقيــق أهــداف تجاريــة كإعــادة تصنيــع الــدواء وبيعــه 
ــد البحــث  ــداء علــى حقــوق مالــك البــراءة. ويجــب عن للجمهــور، فــإن هــذا التصــرف يشــكل اعت
عمــا إذا كان إنتــاج الــدواء أو اســتغاله لأهــداف خاصــة أو تجاريــة يجــب توخــي العنايــة والدقــة 

فــي هــذا البحــث)2). 

بذلــك يكــون المشــرع الإماراتــي ـ كغيــره مــن مشــرعي الــدول العربيــة ـ قــد فطــن إلــى أهميــة 
ــه؛  ــاء علي ــي، وبن ــث العلم ــجيعاً للبح ــتثناء تش ــذا الاس ــذا أورد ه ــارب؛ ل ــة والتج ــاث العلمي الأبح
ــة  ــة الفكري ــوق الملكي ــى حق ــاً عل ــي معتدي ــث العلم ــراض البح ــراع لأغ ــتخدم الاخت ــر مس لا يعتب
لمالــك بــراءة الاختــراع، ولا يحتــاج للحصــول علــى موافقتــه للقيــام بأعمــال البحــث العلمــي طالمــا 
ــث تتركــز  ــح أو الاتجــار )3). حي ــق الرب ــى تحقي ــه ضمــن إطــار البحــث العلمــي، ولا يهــدف إل أن
عمليــات البحــث والتطويــر علــى تحســين نوعيــة المنتجــات الدوائيــة فــي المــدى البعيــد لتتماشــى 
ــه  ــوم في ــذي تق ــر ال ــي. ويســاهم البحــث والتطوي ــي والســوق الأجنب ــع احتياجــات الســوق المحل م
ــون  ــى يك ــة، حت ــر التقليدي ــة غي ــاف الدوائي ــاج الأصن ــي إنت ــتركة ف ــتثمارية المش ــاريع الاس المش

ــي )4).  ــي والأجنب ــزة تنافســية فــي الســوق المحل ــة مي للمنتجــات الإماراتي

والمالي للدول النامية والأقل نمواً، فإنه فضاً عن اشتراطها أن يكون هذا التقديم بناءً على طلب من تلك الدول 
الأخيرة والاتفاق على شروطه، لا تفرض عليها سوى تقديم المساعدة اللوجستية لتهيئة البنُية التنظيمية لتنفيذ 
الاتفاقية من جانب الدول النامية، انظر بخصوص ذلك: د. محمد موسى إبراهيم، براءات الاختراع في مجال 

الأدوية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 2006م، ص118 - 119.

سائد حاتم سيف الدين، حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الصناعات الدوائية، مرجع سابق، ص203.  (1(

المرجع السابق، ص203.  (2(

سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، مرجع سابق، ص234.  (3(

بشير خليفة عبد౫ಋ الزعبي، صناعة الأدوية في ضوء اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، مجلة المنارة للبحث   (4(

العلمي، جامعة آل البيت-عمادة البحث العلمي، المجلد 11 العدد2، أغسطس/ 2005م، ص71.
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المطلب الثاني: تطبيق تقنية الهندسة العكسية على براءة الاختراع الدوائية 

ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى تعريفهــا بأنهــا البــدء مــن نهايــة الشــيء المبتكــر للوصــول إلــى 
ــر  ــي تحضي ــة ف ــة الداخل ــرار الصناعي ــى الأس ــول عل ــاً للحص ــلوباً فني ــى أس ــه، فه ــر تركيب جوه
المنتجــات الصناعيــة مــن خــال اكتشــاف المبــادئ التقنيــة والعناصــر الفنيــة القائمــة عليهــا، ومــن 

ثــم التمكــن مــن إعــادة إنتاجهــا باســتقالية مــن جديــد)1).

ــة أو  ــة ميكانيكي ــا )آل ــج م ــي منت ــة المســتخدمة ف ــة التقني ــا معرف ــا بأنه ــا أن البعــض عرفه كم
ــة  ــه وطريق ــه ووظيفت ــل تركيب ــق دراســة وتحلي ــة( عــن طري ــة إلكتروني ــج حاســوبي، قطع برنام
عملــه بهــدف إنتــاج منتــج جديــد يقــوم بنفــس الوظائــف دون تقليــد المنتــج الأصلــي )2). كمــا يقصــد 

ــم إعــادة تصنيعــه)3).  ــه ث بالهندســة العكســية تحليــل المنتــج الدوائــي لمعرفــة مكونات

ــي  ــا اســتخدام أســلوب منهجــي تحليل ــي الهندســة العكســية بأنه ــا عــرف القضــاء الأمريك كم
للأجــزاء المكونــة للمنتــج المبتكــر للكشــف عــن مشــتقاته، الأمــر الــذي قــد يمكــن القائــم بأعمــال 

ــاج الســر الصناعــي)4). الهندســة العكســية مــن إعــادة إنت

ــا  ــوم به ــة يق ــا عملي ــي بأنه ــي المجــال الدوائ ويمكــن للباحــث أن يعــرف الهندســة العكســية ف
شــخص لتفكيــك المنتــج الصناعــي الدوائــي بهــدف الكشــف عــن الطريقــة التــي صنــع بهــا، وتحليــل 
المــواد الداخلــة فــي تركيبتــه، ومــن ثــم اســتخراج المعلومــات والمواصفــات الدقيقــة لهــذا المنتــج 

الدوائــي للوصــول إلــى منتــج دوائــي جديــد ذات مواصفــات عاليــة.

وتعتبــر مــن أكثــر الــدول اســتخداماً لتقنيــة الهندســة العكســية فــي مجــال صناعــة الــدواء دولــة 
ــث  ــدواء وبأســعار تنافســية، حي ــم منتجــة لل ــى مســتوى العال ــة عل ــع دول ــر راب ــي تعتب ــد، والت الهن
يــرى البعــض أن النجــاح الاســتراتيجي للصناعــات الدوائيــة الهنديــة يرجــع إلــى اعتمادهــا علــى 
تقنيــة الهندســة العكســية reverse engineering، وتوجــه الشــركات الدوائيــة الهنديــة إلــى إنتــاج 

سابق،  مرجع  الدوائية،  الصناعات  في  العكسية  الهندسة  لاستخدام  القانونية  الضوابط  عبده،  مرسي  محمد  د.   (1(

ص61.

التعريف متاح على الموقع الإلكتروني التالي: https://www.marefa.org/ . تاريخ الزيارة 4\12\2019م.  (2(

دانا حمه باقي عبد القادر، حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالأصناف النباتية الجديدة والمنتجات الدوائية، )دار   (3(

الكتب القانونية، 2011م(، ص208.

(4( U.S. District Court for the Northern District of Iowa - 261 F. Supp. 2d 1054 )N.D. 
Iowa 2003(, May 12, 2003. Available at: https://law.justia.com/cases/federal/district-
courts/FSupp2 / 261 / 1054 / 2515726 /  
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أدويــة مبتكــرة وليــس ذات الأدويــة محــل الهندســة العكســية)1). 

وياحــظ أن الهندســة العكســية تتــم فــي المنتجــات الدوائيــة علــى مرحلتيــن، بحيــث تخصــص 
المرحلــة الأولــى لدراســة مكونــات المنتــج الدوائــي وعناصــره مــن حيــث الكــم والنــوع، وعاقــة 
كل مــن المحتويــات بالتأثيــر العاجــي، حيــث يتــم فحــص كامــل المحتــوى الدوائــي وكل عنصــر 
مــن عناصــره وتحديــد تأثيــره علــى الخصائــص، أمــا المرحلــة الثانيــة فتخصــص لاســتفادة مــن 

المعلومــات التــي تــم تجميعهــا فــي المرحلــة التاليــة بهــدف إتمــام عمليــة التحضيــر والإنتــاج )2).

وينقســم نتــاج الهندســة العكســية إلــى قســمين، فقــد نكــون أمــام إنتــاج مطابــق للمنتــج الدوائــي 
ــدواء لا  ــر العاجــي، وهــذا ال محــل الهندســة العكســية مــن حيــث التراكيــب والخصائــص والتأثي
يجــوز اســتخدامه إلا بانقضــاء مــدة الحمايــة، وقــد يكــون أنتــاج الــدواء مماثــل للمنتــج الدوائــي مــن 
حيــث التأثيــر لكــن يختلــف عنــه فــي التركيــب والشــكل )3)، ففــي حيــن يعتبــر القســم الأول بمثابــة 
احتيــال علــى الحمايــة القانونيــة المقــررة للبــراءات الدوائيــة لا يوجــد مــا يمنــع إنتــاج منتــج دوائــي 

مماثــل للمنتــج المحمــي بالبــراءة عنــد اختــاف التراكيــب مــع تشــابه التأثيــر العاجــي. 

وهناك رأي ـ نؤيده ـ ذهب إلى أن الهندسة العكسية تندرج تحت استثناء البحوث العلمية، ومن 
ثم القيام بها لا يشكل انتهاكاً لحقوق مالك البراءة. كما أن نظام البراءات يسمح بإلغاء البراءة بعد 
منحها في الفرض الذي يستطيع أن يثبت للغير افتقار الاختراع لأحد شروط منح البراءة، وإثبات 
إلا من خال فحص  أنها غير جديرة بتلك الحماية من القانون الاتحادي، وهذا الأمر ليس ممكناً 

الاختراع وتحليل مكوناته)4)، وليس بمجرد الاطاع على الطلب المقدم للحصول على البراءة)5).

(1( George T. Haley, The effects of patent-law changes on innovation: The case of India’s 
pharmaceutical industry, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 79, No. 

4, p.614.

المجلس العلمي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، الهندسة العكسية أسلوب للماحقة والارتقاء التكنولوجي،   (2(

)مصر، دراسات تربوية، 1994م( ج9، ص 285 - ص301.

المرجع السابق، ص198.  (3(

اختلفت التشريعات فيما يتعلق بسلطة الإدارة في فحص طلب البراءة من الناحية التقنية؛ فبعض الدول أخذت   (4(

بنظام عدم الفحص السابق، والاكتفاء بالشروط الشكلية على أن يطعن كل ذي مصلحة أمام القضاء بالبطان في 
حال عدم توافر الشروط الموضوعية، وهناك دول اعتمدت على نظام الفحص السابق لبراءة الاختراع، فا يجوز 
منح براءة الاختراع إلا بعد الفحص الفني الدقيق للتأكد من توافر الشروط الموضوعية لمنح البراءة. راجع: د. 
مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، 2012م، ص615 

وما بعدها.  

د. سائد حاتم سيف الدين، حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الصناعات الدوائية، مرجع سابق، ص205 -   (5(
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فــإذا مــا أمعنــا النظــر إلــى دولــة كاليابــان مثــاً، نجــد أنهــا وصلــت إلــى مــا وصلــت إليــه مــن 
خــال الهندســة العكســية؛ فالهــدف هــو المكســب الحقيقــي والمشــروع قانونــاً مــن خــال ماحقــة 
الابتــكارات الســابقة وتطويرهــا بمــا يتــاءم مــع الظــروف المحليــة؛ وبالتالــي يســاعد هــذا الأمــر 

فــي:

إتاحة كم من المعلومات تفيد في صنع الأدوية الفعالة.	 

 تحديد ما يلزم استيراده دون الدخول في تجارب ميدانية فاشلة.	 

كمـا أن أعمـال الهندسـة العكسـية فـي المجـال الصناعـي ـ خاصـة الدوائـي ـ تقـوم علـى البحث 
والتطويـر للأسـاليب الصناعيـة، ففـي الغالـب تمتلـك شـركات تصنيـع الـدواء وحدة بحوث هندسـية 
تختـص بإجـراء أعمـال البحـث والتطويـر على المنتج لتحسـينه أو لاكتشـاف طـرق صناعية جديدة 
تمنـح المشـروع ميـزة تنافسـية فـي مواجهـة باقـي المنافسـين، كأن يقـوم بتحسـين على منتـج دوائي 
لعـاج الأنفلونـزا يحتـاج لمـدة أسـبوع لينتـج أثره الشـفائي، ثـم بعد تطويـره أصبح يحتـاج ثاثة أيام 
فقـط لينتـج أثـره الشـفائي بـإذن ౫ಋ تعالـى. كمـا قـد يكـون القائم بأعمـال البحـث والتطوير شـركة أو 
جهـة متخصصـة تعمـل لصالـح المشـروعات الأخـرى، نظيـر مقابـل مـادي متفـق عليـه مثـل، كأن 
يقـوم طـاب إحـدى الجامعـات بأعمـال البحـث والتطوير بهدف الوصـول إلى منتج دوائـي جديد)1). 

حيـث تتميـز صناعـة الأدويـة بخاصيـة البحـث والتطويـر المتواصـل، مـن أجـل اسـتحداث 
واسـتخدام  للأدويـة،  الصيدلانيـة  الأشـكال  وفاعليـة وتطويـر  قـوة  أكثـر  دوائيـة جديـدة  مركبـات 
التكنولوجيـا الحيويـة لإنتاجهـا، وهـذا يحتـاج إلـى جهـود مكثفة وقـدرات مالية من أجـل مواكبتها)2).

ــة  ــل شــركات الأدوي ــة الهندســة العكســية مــن قب ــا ســبق، يكــون اللجــوء لتقني ــى م ــاء عل وبن
ــة الإمــارات فــي ظــل  ــراع داخــل دول ــراءة اخت ــة الممنوحــة ب ــل المنتجــات الدوائي ــة لتحلي الوطني
ــد بأمريــن همــا: 1( أن  ــة الحالــي رقــم )31( لســنة 2006م، ســيكون مقي ــة الصناعي قانــون الملكي
ــس  ــي ولي ــار البحــث العمل ــي إط ــا ف ــرار تصنيعه ــة أس ــة لمعرف ــات الدوائي ــل المركب ــون تحلي يك
التصنيــع التجــاري. 2( أن يكــون اســتغال نتائــج أعمــال الهندســة العكســية منصبــاً علــى تصنيــع 

ــي محــل الهندســة العكســية)3). ــج الدوائ ــع ذات المنت ــى إعــادة تصني ــس عل ــة مطــورة، ولي أدوي

د. محمد مرسي عبده، الاعتراف القانوني بعمليات الهندسة العكسية، مرجع سابق، ص195.  (1(

شريفة فراش، أثر تطبيق اتفاقية تربس على براءة الاختراع الدوائية، مجلة دراسات وأبحاث، المجلد11، العدد2،   (2(

جامعة الجلفة 2019م، ص675.

سابق،  مرجع  الدوائية،  الصناعات  في  العكسية  الهندسة  لاستخدام  القانونية  الضوابط  عبده،  مرسي  محمد  د.   (3(

ص66.
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المبحث الثالث: التراخيص الإجبارية باستغلال براءة الاختراع الدوائية

يحــق لمالــك بــراءة الاختــراع اســتعمال الاختــراع مــن عدمــه، ولكــن بمــا أن دعــم الحقــوق 
ــي حــال  ــه ف ــع، فإن ــراع لمصلحــة المجتم ــل اســتغاله لاخت ــراءة هــو مقاب ــك الب ــة لمال الاحتكاري
تقصيــره فــي خدمــة المجتمــع تملــك الدولــة منــح الغيــر الحــق في اســتغاله ضمــن شــروط معينه)1).

وقد نصت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية)2)، وكذلك اتفاقية التربس على الترخيص 
الملكية  حماية  تنظيم  قانون  في  الإجباري  الترخيص  الإماراتي  المشرع  عالج  كما  الإجباري)3). 

الصناعية في المواد )24 - 32(، ويمكن تطبيقها على براءة الاختراع الدوائية على النحو التالي:

المطلب الأول: مفهوم الترخيص الدوائي الإجباري

عــرف بعــض الفقــه الترخيــص الإجبــاري ـ عمومــاً ـ بأنــه » إجــراء إداري لمواجهــة الإخــال 
ــباعاً  ــراع إش ــذ اخت ــه تنفي ــة محل ــلطة العام ــرع والس ــن المخت ــروم بي ــد إداري مب ــات عق بالتزام
لاحتياجــات المرافــق العامــة، ويــؤدي هــذا الإجــراء إلــى إحــال الغيــر محــل المختــرع الأصلــي 
دون موافقتــه فــي تنفيــذ ابتــكاره مقابــل تعويضــه بتعويــض عــادل يحصــل عليــه مــع بقــاء الاختــراع 

باســم صاحبــه الأول«)4).

وذهــب رأي أخــر)5) إلــى تعريــف الترخيــص الإجبــاري بأنــه »عبــارة عــن نــزع ملكيــة بــراءة 
الاختــراع مــن مالــك البــراءة لمســتغل آخــر قــد تكــون الدولــة أو أي شــخص أخــر، فــي حالــة تعثــر 
مالــك البــراءة فــي اســتغال اختراعــه، أو لضــرورات الأمــن القومــي أو الحــالات الطارئــة، وذلــك 

فــي مقابــل تعويــض عــادل ومــرور مــدة معينــة«.

وعرفـه جانـب أخـر بأنـه » حـق الدولـة فـي منـح ترخيـص بإنتـاج معيـن لإحـدى الشـركات 
الوطنيـة مادامـت فـي حاجـة إلـى المنتـج وتوجـد ضـرورة احتياجـات وطنيـة يصعـب تلبيتهـا مـن 
خـال الأسـعار والاحتـكارات التـي تفرضها الشـركات الكبرى علـى صاحب براءة الاختـراع«)6).

د. ريم سعود سماوي، براءات الاختراع في الصناعات الدوائية، مرجع سابق، ص143.  (1(

المادة )5( من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883م، والمعدلة في إستكهولم 14 يوليو 1967م.  (2(

المادة )31( من اتفاقية التربس.  (3(

د. سنيوت حليم دوس، دور السلطة العامة في مجال براءات الاختراع، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية   (4(

الحقوق، 1982م، ص405.

د. عبد౫ಋ الخشروم، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع،2008م، ص296.  (5(

محمد سعد العرمان، الترخيص الدوائي الإجباري في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمكانية اللجوء إليه: دراسة   (6(

والعلوم  الحقوق  الدوحة، مجلة  الصناعية وإعان  الملكية  تنظيم حماية  تربس وقانون  اتفاقية  أحكام  في ضوء 
الإنسانية، جامعة زيان عاشور بالجفلة، 2018، ج 11، عدد 1، ص123.
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ومــن جانبنــا يمكــن تعريــف الترخيــص الدوائــي الإجبــاري علــى إنــه » إجــراء صــادر عــن 
ــر باســتغال  ــه الســماح للغي ــب علي ــة يترت ــي حــالات محــددة وبشــروط معين ــة المختصــة ف الجه

ــه«. بــراءة الاختــراع الدوائيــة جبــراً عــن إرادة مالكهــا، نظيــر مقابــل عــادل يدفــع ل

المطلب الثاني: حالات إصدار الترخيص الدوائي الإجباري

 ممــا لا شــك فيــه أن التراخيــص الإجباريــة للبــراءات الدوائيــة تتعلــق بالتــزام صاحــب 
الاختــراع باســتغال اختراعــه الدوائــي المحمــي بالبــراءة. وقــد عالجــت اتفاقيــة التربــس فــي المــادة 
)31( موضــوع التراخيــص الاجباريــة تحــت عنــوان )الاســتخدامات الأخــرى دون الحصــول علــى 

موافقــة صاحــب الحــق( ووضعــت أحكامــاً تضيــق إلــى حــدٍ كبيرٍ مــن نطــاق التراخيــص الإجبارية؛ 
حيــث حــددت الحــالات التــي تبــرر للــدول الأعضــاء فــي الاتفاقيــة منــح التراخيــص الإجباريــة فيهــا 
وهــي حــالات الطــوارئ القوميــة أو الأوضــاع الأخــرى الملحــة جــداً أو حــالات الاســتخدام غيــر 
التجــاري لأغــراض عامــة، والبــراءة التــي يلــزم لاســتغالها بــراءة أخــرى )البــراءات المرتبطــة(، 

وحالــة عــدم اســتغال الاختــراع أو عــدم كفايــة الاســتغال.

ــدول  ــى ال ــب عل ــوداً يتوج ــة قي ــن الاتفاقي ــادة )31( م ــد أوردت الم ــك فق ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــي: ــل ف ــا وتتمث ــزام به ــاء الالت الأعض

دراســة كل ترخيــص بالاســتخدام فــي ضــوء جدارتــه الذاتيــة، ويعنــي ذلــك أن البــت فــي . 1
طلــب الترخيــص يكــون فــي ضــوء توافــر الشــروط بالنســبة لــكل طلــب بشــكل منفصــل.

ــل . 2 ــوداً قب ــذل جه ــد ب ــتخدام ق ــوي الاس ــن ين ــص إلا إذا كان م ــماح بالترخي ــوز الس لا يج
هــذا الاســتخدام للحصــول علــى ترخيــص صاحــب الحــق فــي البــراءة بأســعار وشــروط 
تجاريــة معقولــة، وأن هــذه الجهــود لــم تتكلــل بالنجــاح فــي خــال فتــرة زمنيــة معقولــة، 
غيــر أنــه يجــوز للــدول الأعضــاء منــح إعفــاء مــن هــذا الشــرط فــي حالــة وجــود طــوارئ 
ــراض  ــاري للأغ ــر التج ــتخدام غي ــالات الاس ــي ح ــداً أو ف ــة ج ــاع ملح ــة أو أوض قومي

العامــة، علــى أن يتــم فــي كل الأحــوال إخطــار صاحــب الحــق بذلــك.

أن يكــون نطــاق ومــدة هــذا الاســتخدام محدديــن بخدمــة الغــرض الــذي أجيــز مــن أجلــه . 3
هــذا الاســتخدام.

ألا يكون مثل هذا الترخيص مطلقاً.. 4

أن يكــون الغــرض الأساســي لهــذا الترخيــص هــو توفيــر الاختــراع فــي الأســواق المحليــة . 5
داخــل البلــد العضو.
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ــن المؤسســة . 6 ــك الجــزء م ــق بذل ــا يتعل ــه إلا فيم ــازل عن ــاً للتن ــص قاب ــون الترخي ألا يك
ــص. ــك للترخي ــة بذل ــة المتعلق التجاري

أن يكون الترخيص وقتياً ينتهي حال انتهاء الأوضاع التي أدت إلى إقراره.. 7

ــة . 8 ــة حســب ظــروف كل حال ــراءة تعويضــات كافي ــي الب ــى صاحــب الحــق ف ــع إل أن تدف
ــة للترخيــص. ــك بمراعــاة القيمــة الاقتصادي ــى حــده وذل عل

 أن تخضــع فــي كل الأحــوال القــرارات الصــادرة بمنــح التراخيص الإجباريــة والقرارات . 9
ــة  ــام القضــاء أو أي ســلطة منفصل ــن أم ــى الطع ــة التعويضــات إل ــر قيم الصــادرة بتقدي

أعلــى فــي البلــد العضــو.

ــر  ــت تأثي ــت تح ــد وقع ــة ق ــريعات الوطني ــد أن التش ــابق نج ــص الس ــوء الن ــي ض ــه وف وعلي
اتفاقيــة التربــس، التــي اتصفــت بالتقييــد والتضيــق، حيــث جــاءت معالجتهــا للتراخيــص الاجباريــة 
متفقــة مــع مصالــح الــدول الصناعيــة والشــركات العماقــة التابعــة لهــا، وحــدت مــن حريــة الــدول 
الأخــرى فــي إصــدار مثــل هــذه التراخيــص، ويــؤدي ذلــك إلــى انعكاســات خطيــرة بالنســبة لهــذه 
الــدول، خاصــةً أن اتفاقيــة التربــس جعلــت الحمايــة مــن البــراءات الاختــراع تنســحب علــى المنتــج 

والطريقــة الصناعيــة.

وبمــا أن المشــرع الإماراتــي أورد حــالات التراخيــص الإجباريــة لبــراءات الاختــراع بشــكل 
عــام دون مراعــاة التراخيــص الدوائيــة الإجباريــة، ســيضطر الباحــث إلــى إســقاط تلــك الأحــكام 

علــى بــراءة الاختــراع الدوائيــة علــى النحــو التالــي)1):

الحالــة الأولــى ـ عــدم قيــام صاحــب بــراءة الاختــراع الدوائــي باســتغال الاختــراع أو 
باســتغاله علــى وجــه غيــر كاف:

ــة قيامــه باســتغال اختراعــه  ــراءة الدوائي ــك الب ــى مال إن مــن أهــم الالتزامــات التــي تقــع عل
ــاً مــن  ــط لكــي يســتفيد مادي ــس فق ــه لي ــم منحــه ل ــه ت ــع ب ــذي يتمت ــي؛ فالحــق الاســتئثاري ال الدوائ
ــج  ــع المنت ــم اســتغالها بتصني ــي يت ــج الدوائ ــراءة المنت ــك؛ فب ــل لخدمــة المجتمــع كذل اختراعــه؛ ب

ــة. ــة يجــب أن تســتغل صناعــة الأدوي ــة الدوائي ــق الصناعي ــراءة الطري ــي، وب الدوائ

 وبنــاء علــى ذلــك، إذا لــم يتمكــن المختــرع باســتغال الاختــراع الدوائــي داخــل الدولــة جــاز 
لــكل ذي مصلحــة أن يطلــب ترخيصــاً إجباريــاً لهــذا الاختــراع الدوائــي، ووفقــاً للمــادة )24 / 1) 
ــراءة أو شــهادة المنفعــة  ــك الب ــم يســتغل مال ــه« إذا ل ــى إن ــي تنــص عل ــون الاتحــادي الت مــن القان

نظم القانون الاتحادي رقم31 لسنة 2006م المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2002م بشأن تنظيم وحماية الملكية   (1(

الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية الترخيص الإجباري في المواد 24 -  32.
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لاختــراع المشــمول بالبــراءة أو شــهادة المنفعــة علــى الإطــاق أو اســتغله علــى وجــه غيــر كاف 
جــاز لــكل ذي شــأن أن يطلــب وفقــاً للإجــراءات المبينــة فــي المــادة 30 مــن هــذا القانــون الحصــول 

علــى ترخيــص إجبــاري وفــق الشــروط التاليــة....«

وبتطبيــق هــذا النــص علــى صناعــة الــدواء، نجــد فــي حالــة حصــول شــركات الادويــة العاملــة 
فــي الدولــة علــى بــراءة اختــراع لــدواء معيــن، ولــم تقــم باســتغاله داخــل دولــة الإمــارات؛ فيجــوز 
لأي شــركة أدويــة أخــرى التقــدم بطلــب للحصــول علــى ترخيــص إجبــاري لإنتــاج هــذا الــدواء، 
ــى  ــد مضــى عل ــون ق ــي: 1 -  أن يك ــو التال ــى النح ــادة )24( عل ــي الم ــواردة ف ــروط ال ــاً للش وفق
منــح بــراءة الاختــراع الدوائيــة ثــاث ســنوات علــى الأقــل. 2 -  أن تثبــت شــركة الــدواء طالبــة 
الترخيــص أنهــا بذلــت جهــوداً خــال فتــرة معقولــة للحصــول علــى ترخيــص مــن شــركة الأدويــة 
ــاً،  ــص مطلق ــون الترخي ــة. 3 -  ألا يك ــة معقول ــروط تجاري ــول وبش ــعر معق ــراءة بس ــة للب المالك
ــي  ــص الدوائ ــون الترخي ــه. 4 -  أن يك ــن المرخــص والمرخــص ل ــات كل م ــن التزام ــل يتضم ب
ــدواء  ــدواء محــل البــراءة، وأن تقــدم شــركة ال الإجبــاري لســد احتياجــات الســوق المحليــة مــن ال
المرخــص لهــا بتقديــم الضمانــات الازمــة لاســتغال الاختــراع الدوائــي اســتغالاً كافيــاً لمعالجــة 
أوجــه النقــص أو لمقابلــة الاحتياجــات التــي أدت إلــى طلــب الترخيــص الإجبــاري. 5 -  أن يحــدد 
قــرار منــح الترخيــص نطــاق ومــدة الترخيــص بمــا يقتضيــه الغــرض الــذي منــح مــن أجلــه. 6 -  أن 
يمنــح مالــك بــراءة الاختــراع الدوائيــة أجــراً عــادلاً. 7 -  أن يقتصــر اســتغال بــراءة الاختــراع 
الدوائيــة علــى شــركة الــدواء المرخــص لهــا، ولا ينتقــل الترخيــص إلــى الغيــر إلا فــي حالــة نقــل 

ملكيــة شــركة الــدواء إلــى لشــخص أخــر، وبعــد موافقــة المحكمــة المختصــة.

وقــد راعــى المشــرع الإماراتــي حقــوق مالــك البــراءة وعــدم حرمانــه مــن احتــكار اســتغاله 
الدوائــي إذا تبيــن أن عــدم اســتغاله اختراعــه يعــود لأســباب قانونيــة خارجــة عــن إرادتــه كمــا لــو 
صــدر قانــون يمنــع اســتيراد مكونــات المــادة الأوليــة محــل البــراءة؛ فإنــه لصاحــب البــراءة الدوائية 
ــراءة بأســباب  ــن عــدم الاســتغال لموضــوع الب ــه م ــر موقف ــي تبري ــا نجــح ف ــون إذا م ــاً للقان وفق
ــج  ــة)1)، مــع ماحظــة أن اســتيراد المنت ــح هــذه الحال ــاري لا يمن ــإن الترخيــص الإجب مشــروعة ف
الــذي تنصــب عليــه البــراءة مــن الخــارج لدولــة الإمــارات لا يشــكل ســبباً مشــروعاً يتمســك بــه 

صاحــب البــراءة فــي حالــة عــدم اســتغاله لاختــراع الدوائــي.

ــتخدامات  ــوارئ والاس ــة الط ــة حال ــة ومواجه ــة العام ــرورات المصلح ــة ـ ض ــة الثاني الحال
ــة: ــر التجاري ــة غي العام

المادة 24 من القانون الإماراتي »لا يمنح الترخيص الإجباري إذا برر مالك براءة الاختراع أو شهادة المنفعة   (1(

موقفه بأسباب مشروعة. ولا يشكل استيراد المنتج سببا مشروعا » وتجدر الإشارة إلى أن قانون الملكية الفكرية 
المصري أجاز منح مالك البراءة مهلة إضافية إذا تبين أن أسباباً خارجة عن إرادته حالة دون استغاله لبراءته 

وسواء كانت أسباب قانونية أو اقتصادية أو فنية.
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أجــازت المــادة )31( مــن اتفاقيــة تربــس اســتخدام الاختــراع موضــوع البــراءة دون الحصــول 
علــى موافقــة صاحــب الحــق فيهــا بمــا فــي ذلــك الاســتخدام مــن قبــل الحكومــة أو مــن أطــراف ثالثــة 
مخولــة مــن قبِــل الحكومــة فــي حــالات المصلحــة العامــة ومواجهــة حالة الطــوارئ والاســتخدامات 
العامــة غيــر التجاريــة. وقــد أورد قانــون تنظيــم وحمايــة الملكيــة الصناعيــة الإماراتــي النــص علــى 
هــذه الحــالات فــي المــواد )2 / 27 و1 / 29(، وبتطبيقهــا علــى بــراءة الاختــراع الدوائيــة، يمكننــا 

الوصــول إلــى التالي:

حالات الطوارئ الطبية:أ. 

هنـاك حـالات ترتبـط بوظيفـة الدولـة فـي حفـظ الصحـة العامـة وتوفيـر الاحتياجـات الازمـة 
مـن الأدويـة لمكافحـة الأوبئـة والأمـراض المزمنـة المنتشـرة، ومـن ثم فـإن اللجوء إلـى التراخيص 
الاجباريـة فـي المنتجـات الدوائيـة والطـرق الصناعيـة الدوائيـة أمـر فـي غايـة الأهميـة؛ حيـث إن 
الدولـة ملتزمـة بتوفيـر الـدواء تجـاه مواطنيها، وهو أمـر تقتضيه ضرورات الأمـن القومي الصحي 
للدولـة؛ حيـث إن مسـألة الأمـن القومـي والمصلحـة العامة كمبـرر للجوء إلى التراخيـص الاجبارية 
فـي المجـال الدوائـي لمـا لهـا مـن ارتبـاط وثيـق بحـق الإنسـان في الحيـاة وصحتـه، حيث يقـع على 

الدولـة حمايـة الصحـة العامة مـن الامـراض ومكافحـة الأوبئة)1).

ــادة )27\2(،  ــي الم ــادي ف ــون الاتح ــي القان ــة ف ــذه الحال ــي ه ــرع الإمارات ــج المش ــد عال وق
ــي  ــة الملحــة، فف ــة والحاجــات الطبي ــة الطارئ ــة الطبي ــن الحــالات القومي ــة بي ــه يجــب التفرق إلا أن
الحالــة الأولــى ترتبــط بإعــان رســمي يصــدر مــن الدولــة يعلــن فيــه وجــود هــذا الظــرف الصحــي 
الطــارئ كحالــة انتشــار وبــاء معيــن يجــب القضــاء عليــه، أمــا الثانيــة فــا حاجــة لصــدور مثــل 
هــذا الإعــان الرســمي، بــل ينظــر فيهــا إلــى الواقــع الفعلــي، هــل تعانــي الدولــة مــن هــذه حاجــة 
طبيــة ملحــة أم لا كنقــص فــي أدويــة مكافحــة فيــروس معيــن، ومــن ثــم يتــم اتخــاذ التدابيــر الســريعة 
لمواجهتهــا. ويتــم إصــدار التراخيــص الإجباريــة فــي مثــل هــذه الحــالات مــن قبــل الدولــة اســتخداماً 
لحقهــا فــي مواجهــة هــذه الحــالات، وحمايــة مــن المخاطــر التــي قــد تلحــق بهــم لكونهــا حــالات 
ــة أن تكــون  ــي الأوبئ ــة. ولا يشــترط ف ــات والكــوارث الطبيعي ــل الحــروب والفيضان اســتثنائية مث
أمراضــاً معديــة ولكــن يكفــي أنــه يصيــب عــدد كبيــراً مــن الأشــخاص، كالكبــد الوبائــي أو الفشــل 
الكلــوي، وكان لاســتخدام هــذا الاختــراع الدوائــي أثــره فــي التخفيــف مــن ســلبيات هــذه الظــروف 

والحفــاظ علــى الأمــن الوطنــي)2).

نجدت صبري، الاطار القانوني للأمن القومي، دراسة تحليله لصاحب براءة الاختراع، مطبعة زاكو، العراق   (1(

2009م، ص77.

سابق،  مرجع  الدوائية،  الصناعات  مجال  في  الفكرية  الملكية  حقوق  حماية  الدين،  سيف  حاتم  سائد  د.   (2(

ص239وص240.
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الاستخدام العام غير التجاري لبراءة الاختراع الدوائية:	. 

أجــاز المشــرع الإماراتــي للمحكمــة المختصــة فــي المــادة )27 / 2( مــن قانــون تنظيــم وحمايــة 
الملكيــة الصناعيــة الإماراتــي منــح الترخيــص الإجبــاري لاســتخدامات العامــة غيــر التجاريــة؛ 
إلا أنــه لــم يحــدد المقصــود منهــا، ولــم يضــع ضوابــط لهــا، بخــاف القانــون المصــري الــذي ذكــر 
أمثلــة لهــذه الحالــة مثــل المحافظــة علــى الأمــن القومــي والصحــة وســامة البيئــة والغــذاء ودعــم 
ــة،  ــة والتكنولوجي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة للتنمي ــي القطاعــات ذات الأهمي ــة ف الجهــود الوطني
ــن  ــذ بعي ــادي الأخ ــون الاتح ــي القان ــي ف ــرع الإمارات ــى المش ــب عل ــه يج ــث أن ــه الباح ــرى أن وي

الاعتبــار علــى الحــالات الســابق ذكرهــا.

وفــي المجــال الدوائــي حتــى نكــون بهــذا الصــدد يجــب ألا يكــون القصــد مــن إنتــاج الــدواء هــو 
تحقيــق أربــاح تجاريــة بــل هــو الحصــول علــى الترخيــص وإنتــاج الــدواء وتوزيعــه بســعر مائــم 
ــة  ــة مــن مــرض معيــن، أو لدعــم الجهــود الوطني ــة للوقاي مــن خــال الجهــة المختصــة فــي الدول

لارتقــاء بالتنميــة الاقتصاديــة والتكنولوجيــة فــي مجــال صناعــة الــدواء. 

الحالة الثالثة ـ وجود ارتباط بين براءات الاختراع الدوائية )البراءات المرتبطة(:

تنــص المــادة )30( مــن قانــون وحمايــة الملكيــة الصناعيــة الإماراتــي علــى مــا يلــي: »1 -   
اذا كان مــن غيــر الممكــن اســتغال اختــراع تحميــه بــراءة اختــراع أو شــهادة منفعــة فــي الدولــة 
ــاء علــى طلــب  دون الإخــال بحقــوق مســتمدة مــن بــراءة الاختــراع أو شــهادة منفعــة منحــت بن
ســابق، فإنــه يجــوز منــح مالــك بــراءة الاختــراع أو شــهادة المنفعــة الأخيــرة ترخيصــاً إجباريــاً بنــاء 
علــى طلبــه وفقــاً لأحــكام الفقــرة )ج( مــن البنــد الأول مــن المــادة )24( مــن هــذا القانــون بالقــدر 
ــك  ــة عــن تل ــة مختلف ــراع يخــدم أغراضــاً صناعي ــازم لاســتغال اختراعــه إذا كان هــذا الاخت ال
الأغــراض الخاصــة بالاختــراع موضــوع بــراءة الاختــراع أو شــهادة المنفعــة الســابقة أو يشــكل 
تقدمــاً تقنيــاً ملحوظــاً بالنســبة إليــه. 2 -  وإذا كان الاختراعــان يخدمــان ذات الغــرض الصناعــي، 
يمنــح الترخيــص الإجبــاري لمالــك بــراءة الاختــراع أو شــهادة المنفعــة الاحقــة مــع حفــظ الحــق 
لصاحــب بــراءة الاختــراع أو شــهادة المنفعــة الســابقة فــي الحصــول علــى ترخيــص عــن بــراءة 

الاختــراع أو شــهادة المنفعــة الاحقــة، إذا طلــب ذلــك.

ــة، وأن  ــراع مرتبط ــراءات اخت ــود ب ــه وج ــي حال ــه ف ــابق أن ــص الس ــال الن ــن خ ــن م يتبي
اســتغال أحدهمــا لا يتــم إلا عــن طريــق الاختــراع الآخــر لأنــه يمثــل تقدمــاً ملموســاً، فقــد أجــاز 
ــاً بنــاء علــى طلبــه عنــد  هــذا النــص لمالــك بــراءة الاختــراع أو شــهادة المنفعــة ترخيصــاً إجباري
توفــر الشــروط الازمــة لمنــح الترخيــص مــع الحفــاظ علــى حقــوق صاحــب البــراءة، وممــا ســبق 
يتضــح حــرص المشــرع الإماراتــي علــى أنــه جعــل قانونــه متماشــياً مــع مــا نصــت عليــه اتفاقيــة 
تربــس فيمــا يتعلــق بحــالات الترخيــص الإجبــاري بالإضافــة إلــى أنــه حــدد الجهــة المختصــة التــي 
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يقــدم لهــا طلــب الترخيــص للقضــاء علــى اعتبــار أن القضــاء يحقــق ضمانــات كافيــة لأصحــاب 
الاختراعــات)1).

ويــرى الباحــث أن تطبيــق الفقــرة الأولــى مــن المــادة )30( بشــأن بــراءات الاختــراع الدوائيــة 
لا يحقــق الفائــدة العمليــة مــن وراء الترخيــص الإجبــاري الدوائــي؛ حيــث إن المشــرع وضــع قيــداً 
لمنــح هــذا الترخيــص هــو أن تكــون بــراءة الاختــراع الأخيــرة تخــدم غــرض صناعــي مختلــف، 
فــإذا حصــل مالــك البــراءة الأخيــرة علــى ترخيــص دوائــي إجبــاري وفقــاً لهــذه المــادة فيجــب أن 

تكــون بــراءة الاختــراع الخاصــة بــه مرتبــط بصناعــة أخــرى غيــر صناعــة الــدواء.

لذلــك نــرى أن الفقــرة الثانيــة مــن ذات المــادة هــي الأنســب والأكثــر فائــدة فــي إطــار 
الصناعــات الدوائيــة؛ حيــث أقــر المشــرع بإمكانيــة الترخيــص الإجبــاري لاختراعــات المرتبطــة 
حتــى ولــو كانــا يخدمــان ذات الغــرض الصناعــي؛ والتالــي إذا توصــل مبتكــر لاختــراع دواء معيــن 
لا يمكــن اســتغاله دون الترخيــص لــه باســتغال بــراءة اختــراع دوائيــة ســابقة، فيجــوز لــه التقــدم 
ــه  ــة الســابقة، ولكن ــراع الدوائي ــراءة الاخت ــاري باســتغال ب ــى ترخيــص إجب بطلــب الحصــول عل
وفقــاً لنــص المــادة ســيكون مــن حــق صاحــب بــراءة الاختــراع الدوائيــة الســابقة الحصــول علــى 
ترخيــص عــن بــراءة الاختــراع الدوائيــة الاحقــة، ولا شــك أن المســتفيد مــن ذلــك هــم المرضــى 

المحتاجيــن لــكا الدواءيــن.

وهــو مــا ذهــب إليــه جانــب مــن الفقــه رأى أن تطبيــق الاســتثناء الــوارد بشــأن الاختراعــات 
المرتبطــة علــى الابتــكارات الدوائيــة، وهــو أمــر شــائع فــي الصناعــة الدوائيــة التــي يدخــل فــي 
إنتاجهــا ماييــن التركيبــات، ســيعزز الابتــكار والتنافســية فــي مجــال صناعــة الــدواء، ويحــد مــن 

ارتفــاع أســعارها)2).

كمــا يــرى الباحــث أن المشــرع الإماراتــي كان بالضــرورة ونظــراً لأهميــة الــدواء أن يــورد 
ــة  ــة الصناعي ــة الملكي ــم وحماي ــون تنظي ــي قان ــدواء ف ــة لل ــص الإجباري ــاً بالتراخي ــاً خاص تنظيم
ــة  ــون الملكي ــي القان ــري ف ــرع المص ــوة بالمش ــة أس ــالات العام ــاء بالح ــدم الاكتف ــي، وع الإمارات
ــدة  ــدد ع ــة، وح ــة بالأدوي ــاري المتعلق ــص الإجب ــالات الترخي ــر ح ــث ذك ــري حي ــة المص الفكري
حــالات يجــوز فيهــا لوزيــر الصحــة أن يطلــب إصــدار تراخيــص الإجباريــة للمنتجــات الدوائيــة أو 
بطريقــة إنتاجهــا أو بالمــواد الخــام الأساســية التــي تدخــل فــي إنتاجهــا أو بطريقــة تحضيــر المــواد 

الازمــة لإنتاجهــا، وتلــك الحــالات هــى)3):

محمد سعد العرمان، مرجع سابق، ص127.  (1(

(2( Douglas L Rogers, Double Patenting, op.cit, p.317.

الفقرة الثانية من المادة )23( من قانون حقوق الملكية الفكرية المصري رقم )82( لسنة 2002م.  (3(
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عجــز كميــة الأدويــة عــن ســد احتياجــات البــاد، حيــث يجــوز فــي هــذه الحالــة إصــدار . 1
تراخيــص إجباريــة لإكمــال النقــص فــي هــذه المنتجــات الدوائيــة الضروريــة.

ــة . 2 ــي فاعلي ــاض ف ــدث انخف ــه إذا ح ــة أن ــذه الحال ــة، وتقتضــي ه ــودة الأدوي ــاض ج انخف
الــدواء فــي معالجــة مــرض معيــن نتيجــة تقليــل المــواد الفعالــة والمؤثــرة فــي العــاج مــن 
أجــل توفيــر تكاليــف الإنتــاج والحصــول علــى أربــاح وفيــرة وبتكلفــة أقــل، ممــا يترتــب 

فــي هــذه الحالــة علــى الجهــات المختصــة إصــدار ترخيــص إجبــاري.

الارتفــاع غيــر العــادي فــي أســعار الأدويــة، فوجــود ترخيــص إجبــاري لاســتغال بــراءة . 3
الاختــراع الدوائيــة ســتحد مــن المبالغــة فــي أســعار الأدويــة.

أو . 4 المتوطنــة  أو  المســتعصية  أو  المزمنــة  الأمــراض  أو  الحرجــة  الحــالات  أدويــة 
ــد  ــراض الكب ــل أم ــراض، مث ــذه الأم ــن ه ــة م ــي الوقاي ــتخدمها ف ــي تس ــات الت بالمنتج

الســرطان. أمــراض  أو  الوبائــي 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع المصــري حصــر طلــب الترخيــص الدوائــي الإجبــاري فــي 
تلــك الحالــة علــى وزيــر الصحــة، فالأخيــر إذا وجــد إحــدى الحــالات الســابقة لــه أن يتقــدم بطلــب 
إلــى مكتــب بــراءات الاختــراع المصــري، وبعــد موافقــة لجنــة وزاريــة تشــكل بقــرار مــن رئيــس 
ــراع  ــراءة الاخت ــادل لصاحــب ب ــة أو التعويــض الع ــوق المالي ــي تحــدد الحق ــوزراء، الت ــس ال مجل

الــذي ســيرخص باســتغالها إجباريــاً، الــذي يتــم إخطــاره فوريــاً بقــرار الترخيــص الإجبــاري.

ــة )الاســتيراد  ــراع الدوائي ــراءة الاخت ــي لب ــدأ الاســتنفاذ الدول ــع: مب المبحــث الراب
ــدواء( ــوازي لل الم

بالنظــر فــي اتفاقيــة التربــس نجــد أنهــا لــم تأخــذ أي موقــف إيجابــي مــن مســألة اســتنفاد حقــوق 
الملكيــة الفكريــة international exhaustion؛ ومــن ثــم فــإن تبنــى تشــريعات الــدول الأعضــاء 
ــة التربــس، حيــث  ــي لا يخالــف أحــكام اتفاقي ــدأ الاســتنفاد الدول ــة لمب فــي منظمــة التجــارة العالمي
إن الأخــذ بمبــدأ الاســتنفاد الدولــي لحقــوق الملكيــة الفكريــة وبــراءة الاختــراع علــى وجــه التحديــد 
ســيتيح لتلــك الــدول الاســتيراد المــوازي )parallel importation(1.  وســوف نتنــاول فــي هــذا 
المبحــث المفهــوم القانونــي لمبــدأ اســتنفاد حقــوق الملكيــة الفكريــة، وكذلــك بيــان أنواعــه، وموقــف 

اتفاقيــة التربــس منــه باعتبارهــا دســتور حقــوق الملكيــة الفكريــة بالنســبة للتشــريعات الوطنيــة. 

(1( Christopher J. Clugston, International Exhaustion, Parallel Imports, and the Conflict 
between the Patent and Copyright Laws of the United States, Beijing Law Review 

2013. Vol.4, No.3, 95 - 99.
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المطلب الأول: ماهية الاستنفاد الدولي إطار براءة الاختراع الدوائية

يشــكل مبــدأ الاســتنفاد لحقــوق مالــك بــراءة الاختــراع، نوعــاً مــن الخــروج عــن مبــدأ الحمايــة 
الممنوحــة للمختــرع وفقــاً لأحــكام اتفاقيــة التربــس، حيــث يفقــد صاحــب بــراءة الاختــراع امتيــازه 
ــي  ــة الت ــارج)1)، والآلي ــن الخ ــراع م ــراءة الاخت ــة بب ــات المحمي ــتيراد المنتج ــع اس الحصــري بمن

تعكــس مبــدأ اســتنفاد حقــوق مالــك بــراءة الاختــراع فهــي الاســتيراد المــوازي)2).

فالأصــل أن بــراءة الاختــراع الدوائيــة تخــول صاحبهــا حقــاً اســتئثارياً بشــأن اســتغال 
الاختــراع الدوائــي بكافــة طــرق الاســتغال، ومنــع الغيــر مــن إعــادة المنتــج المبتكــر أو عرضــه 
ــع الغيــر  ــه من ــة مــا، يحــق ل ــك البــراءة المســجلة فــي دول للبيــع أو اســتيراده، وهــذا يعنــي أن مال
مــن اســتيراد المنتجــات الدوائيــة المشــمولة بالحمايــة عــن طريــق البــراءة إلــى تلــك الدولــة التــي 

ــراءة)3). ــا الب ســجلت فيه

بيــد أن تطبــق هــذه القاعــدة علــى إطاقهــا، يعنــي تخويــل صاحــب البــراءة حــق منــع الغيــر من 
اســتيراد المنتجــات الدوائيــة المشــمولة بالحمايــة عــن طريــق البــراءة مــن الخــارج إلــى الدولــة التــي 
ســجلت فيهــا البــراءة، ولــو كانــت تلــك المنتجــات قــد طرحــت للبيــع فــي الخــارج بمعرفــة صاحــب 
البــراءة نفســه أو بموافقتــه، ممــا يــؤدي إلــى إعاقــة تــداول تلــك المنتجــات الدوائيــة عبــر الــدول، 
وتمكيــن أصحــاب بــراءات الاختــراع وغيرهــا مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة، مــن تقســيم الأســواق 
والتمييــز الســعري فيمــا بيــن الــدول، عــن طريــق طــرح منتجــات متماثلــة بأســعار تتفــاوت مــن 
ــص حــق صاحــب  ــى تقلي ــدول إل ــت تشــريعات بعــض ال ــذا الســبب؛ ذهب ــى أخــرى. وله ــة إل دول
ــدأ الاســتنفاد  ــة بالبــراءة، عــن طريــق مب البــراءة فــي منــع الغيــر مــن اســتيراد المنتجــات المحمي

الدولــي لبــراءة الاختــراع الدوائيــة)4). 

ــي  ــراءة ف ــة، يســقط حــق صاحــب الب ــة الفكري ــوق الملكي ــي لحق ــدأ الاســتنفاد الدول ــاً لمب فوفق
ــم  ــراءة، وبمجــرد أن يت ــق الب ــة عــن طري ــن اســتيراد المنتجــات المشــمولة بالحماي ــر م ــع الغي من
طــرح تلــك المنتجــات للتــداول فــي ســوق أيــة دولــة ســواء كان بنفســه أو عــن طريــق أحــد تابعيــه 

(1( Andrea Zappalaglio, International exhaustion of trademarks and parallel imports in 

the US and the EU: How to achieve symmetry?, Queen Mary Journal of Intellectual 
Property, January 2015, Vol. 5 No. 1, p.69.

الحقوقية،  الحلبي  منشورات  التريبس،  اتفاقية  لأحكام  وفقا  الاختراع  لبراءة  القانونية  الحماية  كوثراني،  حنان   (2(

2011، ص269 - ص270.

(3( Christopher J. Clugston, International Exhaustion, op.cit, p.95.

التجارة  لمنظمة  الرابع  الوزاري  المؤتمر  الصادر من  الدوحة  بعنوان« إعان  وثيقة  الصغير،  الدين  د. حسام   (4(

العالمية والمنتجات الصيدلانية، مرجع سابق، ص11 - ص12.
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أو بموافقتــه)1)؛ وبالتالــي يحــق للغيــر اســتيراد ذات المنتــج مــن الدولــة الأخــرى، أو عــن طريــق 
ــى  ــول عل ــب الحص ــص، دون طل ــعر أرخ ــه بس ــراءة ببيع ــب الب ــن صاح ــول م ــانٍ مخ ــرف ث ط

ــراءة. ــك الب ترخيــص مــن مال

 ،international exhaustion ويقصــد بالاســتنفاذ الدولــي للبــراءة أو الاســتيراد المــوازي
حرمــان صاحــب بــراءة الاختــراع مــن اســتعمال حقــه فــي منــع الغير مــن اســتيراد المنتــج الحاصل 
علــى بــراءة اختــراع إذا تــم مــن قبلــه أو بموافقتــه طرحــه فــي أســواق دول أخــرى، وذلــك بهــدف 
منــع التمييــز الســعري بيــن الــدول بشــأن المنتــج ذاتــه)2). والاســتيراد المــوازي هــو أحــد نتائــج مبــدأ 
الاســتنفاد الدولــي وهــذا يتيــح للــدول التــي تطــرح فيهــا المنتجــات بأســعار مرتفعــة إمكانيــة اســتيراد 
المنتجــات المحميــة مــن الخــارج وتوفيرهــا فــي الأســواق المحليــة بأقــل الأســعار الســائدة عالميــاً)3).

ــه يحــق لأي  ــا » أن ــداً ـ فيقصــد به ــة ـ تحدي ــراع الدوائي ــراءة الاخت ــي لب ــتنفاد الدول ــا الاس أم
شــخص أن يقــوم باســتيراد المنتــج الدوائــي محــل الحمايــة مــن دولــة أخــرى، إذا كان المختــرع قــد 
رخــص المنتــج فــي أســواق الدولــة، وذلــك دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى إذن مالك البــراءة«)4). 
حيــث يتــم اســتيراد الــدواء المحمــي محليــاً مــن الخــارج بطريقــة قانونيــة، ودون تعــدي علــى مالــك 
بــراءة الاختــراع المســجلة داخــل الدولــة عــن ذات المنتــج الدوائــي، طالمــا كان قــد ســوقه خــارج 

الدولــة بنفســه أو رخــص للغيــر بذلــك.  

المطلب الثاني: موقف اتفاقية تربس من استنفاد براءة الاختراع الدوائية

يظـل مـن مصلحـة الـدول العربيـة تبنـي مبـدأ الاسـتنفاد الدولـي لحقـوق الملكيـة الفكريـة فـي 
تشـريعاتها الوطنيـة، لأن تطبيـق هـذا المبـدأ سـوف يـؤدي إلـى تضييـق نطـاق الحقوق الاسـتئثارية 
المقـررة لأصحـاب حقـوق الملكيـة فـي منـع الغير من الاسـتيراد، ويسـمح للدولة النامية بالاسـتيراد 

المـوازي وتوفيـر المنتجـات فـي الأسـواق المحليـة بأقـل الأسـعار السـائدة عالمياً.

ــة  ــوق الملكي ــي لحق ــتنفاد الدول ــألة الاس ــن مس ــداً م ــاً محاي ــس موقف ــة ترب ــذت اتفاقي ــد اتخ وق
ــذه  ــات بموجــب ه ــوية المنازع ــه« لأغــراض تس ــى إن ــي نصــت عل ــادة )6( الت ــي الم ــة ف الفكري

(1( Photo Corp. v. International Trade Commission, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001(. 

Available at: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cit/04 - 00494 / 04 
- 00494 - 2007 - 07 - 16.html  

د. سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص238.  (2(

د. فرهاد سعيد سعدي، مرجع سابق، ص95.  (3(

د. محمود محي الدين محمد أحمد، براءات الاختراع وصناعة الدواء وفقا لأحكام كا من قانون حماية حقوق   (4(

الملكية الفكرية واتفاقية التربس، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2013م، ص310.
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الاتفاقيــة مــع مراعــاة أحــكام المادتيــن 3 و4 لا تتضمــن هــذه الاتفاقيــة مــا يمكــن اســتخدامه للتعامــل 
مــع مســالة اســتفاد حقــوق الملكيــة الفكريــة« وهــذا الموقــف الســلبي لا يعنــي إعفاء الــدول الأعضاء 
التــي تطبــق مبــدأ الاســتنفاد الدولــي مــن التزاماتهــا بالمعاملــة الوطنيــة والمعاملــة الخاصــة بحــق 
الدولــة الأولــى بالرعايــة فــي تطبيقهــا لمبــدأ اســتنفاد حقــوق الملكيــة الفكريــة والتــي أشــارت المــادة 

6 مــن الاتفاقيــة إلــى المادتيــن 3و4 لتأكيــد ذلــك)1).

وبذلــك يظــل الاســتيراد المــوازي أداة فعالــة لتميكــن الــدول مــن الحصــول علــى الــدواء بســعر 
ــدول  ــة؛ فال ــوارق الأســعار للمنتجــات الدوائي ــاول العامــة بســبب وجــود ف مناســب يكــون فــي متن
ــى  ــريعاتها عل ــي تش ــص ف ــذا يجــب أن تن ــوازي؛ ل ــتيراد الم ــن الاس ــتفيد م ــة يجــب أن تس العربي
نصــوص واضحــة ذات فاعليــة بخصــوص نظــام الاســتنفاد الدولــي فــي قوانينهــا الوطنيــة، ومثــل 
هــذه التســهيات مســموح بهــا فــي ظــل اتفاقيــة تربــس، وتــم التأكيــد علــى ذلــك مــن خــال إعــان 

الدوحــة)2).

وقـد أيـدت منظمـة الصحـة العالميـة الاسـتثناء الخـاص باسـتنفاد حقـوق مالـك بـراءة الاختراع 
الدوائيـة، ومـا يتيحُـه مـن اسـتيراد مواز للأدويـة؛ ففي نظر المنظمة يعد هذا الاسـتثناء وسـيلة فعالة 
لحصـول الـدول الناميـة والأقـل نمـواً علـى الأدويـة بأسـعار أقـل، وذلـك فـي الحالـة التـي يبـاع فيها 

الـدواء بأسـعار أقـل فـي الـدول المتقدمـة أو الغنيـة بالمعنـى الأصح عـن الدول الفقيـرة )3).

ــة، ســمحت  ــي تشــريعاتها الوطني ــي ف ــم تعتمــد الاســتنفاد الدول ــي ل ــدول الت ــا أن بعــض ال كم
بــه فــي مجــال المنتجــات الدوائيــة فقــط، فحكومــة جنــوب أفريقيــا أقدمــت فــي تشــرين الثانــي عــام 
ــأن يســمح  ــر الصحــة ب ــث صــارت تســمح لوزي ــا، بحي ــة فيه ــون الأدوي ــل قان ــى تعدي 2007م عل

ــى  ــوع إل ــارج، دون الرج ــن الخ ــة م ــة أو البديل ــة الأصلي ــات الدوائي ــوازي للمنتج ــتيراد الم بالاس
ــارج  ــي الخ ــاع ف ــت تب ــه، إذا كان ــى ترخيص ــول عل ــا للحص ــي أفريقي ــجلة ف ــراءة المس ــك الب مال

ــص )4). ــعار أرخ بأس

ــة  ــوق الملكي ــي لحق ــتنفاد الدول ــدأ الاس ــل مب ــذي تجاه ــي ال ــرع الإمارات ــاف المش ــى خ وعل
الفكريــة، تنبــه المشــرع المصــري لأهميــة هــذا المبــدأ ونــص عليــه بشــكل صريــح فــي المــادة )10) 

د. حسام الدين عبد الغني الصغير، أسس ومبادئ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية،   (1(

مرجع سابق، ص161.

فرهاد سعيد سعيدي، مرجع السابق، ص96.  (2(

د. بريهان أبوزيد، الحماية القانونية للمستحضرات الصيدلانية: المتاح والمأمول، منشأة المعرف، الإسكندرية   (3(

2008م، ص265.

د. حنان كوثراني، الحماية القانونية لبراءة الاختراع وفقا لأحكام اتفاقية التريبس، مرجع سابق، ص310 - ص   (4(
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مــن قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة المصــري رقــم )82( لســنة 2002م التــي تنــص علــى إنــه:« 
تخــول البــراءة مالكهــا الحــق فــي منــع الغيــر مــن اســتغال الاختــراع بأيــة طريقــة ويســتنفد حــق 
مالــك البــراءة فــي منــع الغيــر مــن اســتيراد أو اســتخدام أو بيــع أو توزيــع الســلعة، إذا قــام بتســويقها 

فــي أيــة دولــة أو رخــص للغيــر بذلــك«.

وبذلــك يكــون المشــرع المصــري قــد اعترف صراحــة بقانونيــة الاســتيراد المــوازي للمنتجات 
ــراءة  ــك ب ــط أن يكــون مال ــك فق ــة داخــل مصــر، واشــترط لذل ــراع الدوائي ــراءة الاخت ــة بب المحمي
الاختــراع الدوائيــة قــد ســوق المنتــج الــدواء فــي دولــة أخــرى ســواء بنفســها أو مــن قبــل شــخص 

أخــر مرخــص مــن قبلــه. 

الخاتمة والتوصيات:

ــة  ــة المتصلــة بالتنمي ــة الفكري ــم موضوعــات الملكي ــن أه ــة واحــدة م تناولــت هــذه الدراس
ــة بعــد صــدور  ــرات قانوني ــرة مــرت بتغي ــة، فالأخي ــد الصناعــات الدوائي ــى صعي ــة عل الاقتصادي
ــذي أدى  ــة؛ الأمــر ال ــراع للمنتجــات الدوائي ــراءة الاخت ــة لب ــة القانوني ــة التربــس مــدة الحماي اتفاقي
لاحتــكار شــركة الــدواء العالميــة للمنتجــات الدوائيــة وعــدم مقــدرة الــدول علــى إعــادة تصنيــع تلــك 
المنتجــات الدوائيــة إلا بعــد الحصــول علــى ترخيــص بذلــك مــن مالــك بــراءة الاختــراع الدوائيــة؛ 

ممــا ترتــب عليــه ارتفــاع أســعار الــدواء عالميــاً.

وقــد ركــزت الدراســة علــى إيجــاد أفضــل الحلــول القانونيــة للســيطرة علــى ارتفــاع أســعار 
الــدواء مــن جهــة، وعــدم انتهــاك قوانيــن الملكيــة الفكريــة واتفاقيــة التربــس مــن جهــة أخــرى، وقــد 

انتهــت الدراســة للعديــد مــن النتائــج؛ أهمهــا:

ألزمــت اتفاقيــة التربــس الــدول الأعضــاء مــد الحمايــة القانونيــة لبــراءة الاختــراع لتشــمل 	 
كافــة مجــالات التكنولوجيــا، ومنهــا صناعــة الــدواء؛ الأمــر الــذي ترتــب عليــه ارتفــاع 

أســعار الــدواء العالميــة بســبب الاحتــكار القائــم علــى بــراءة الاختــراع الدوائيــة.

أن الوضــع القانونــي بشــأن بــراءة الاختــراع الدوائيــة مــر داخــل دولــة الإمــارات 	 
بمرحلتيــن؛ فــي المرحلــة الأولــى اكتفــى المشــرع بحمايــة الطــرق الصناعيــة الدوائيــة، 
ــي  ــون الإمارات ــح القان ــس أصب ــة الترب ــة لاتفاقي ــام الدول ــد انضم ــة وبع ــة الثاني والمرحل

ــا. ــة صنعه ــب طريق ــى جان ــراع إل ــراءة الاخت ــة بب ــات الدوائي ــي المنتج يحم

ــة 	  ــة القانوني ــو الحماي ــن غل ــف م ــة ـ ســعت للتخفي ــم ـ خاصــة النامي أن معظــم دول العال
لبــراءة الاختــراع، وذلــك مــن خــال النــص فــي تشــريعاتها الوطنيــة علــى اســتثناءات 
ــتثناءات: 1)  ــك الاس ــم تل ــن أه ــراع، وكان م ــراءة الاخت ــك ب ــوق مال ــى حق ــة عل قانوني
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ــع  ــراع. 2( وض ــراءة الاخت ــل ب ــى مح ــر عل ــث والتطوي ــال البح ــام بأعم ــماح بالقي الس
ــراف  ــراع. 3( الاعت ــراءة الاخت ــاري لب ــص الإجب ــح الترخي نصــوص تنظــم حــالات من

ــة. ــة الفكري ــوق الملكي ــتنفاد حق ــدأ اس ــي بمب القانون

أن المشــرع الإماراتــي لــم يضــع الحلــول القانونيــة الكافيــة بشــأن معالجــة الآثــار الســلبية 	 
لبــراءة الاختــراع الدوائيــة ومــا ترتــب عليــه مــن ارتفــاع أســعار الــدواء العالميــة. ويــرى 

الباحــث أن هــذا الأمــر يمكــن تحقيقــه مــن خــال النظــر فــي التوصيــات التاليــة:

نوصــي المشــرع الإماراتــي بالنــص علــى قانونيــة أعمــال الهندســة العكســية بشــكل 	 
صريــح كاســتثناء علــى حقــوق مالــك بــراءة الاختــراع، وبشــرط أن تفضــي أعمــال 
الهندســة العكســية إلــى منتجــات محســنة ومطــورة وليــس إلا المنتــج ذاتــه حتــى لا 

يعــد الأمــر تقليــد.

ــص 	  ــة ين ــة الصناعي ــون الملكي ــي قان ــص ف ــة ن ــي بإضاف ــرع الإمارات نوصــي المش
ــاري. ــي الإجب ــص الدوائ ــح الترخي ــالات من ــى ح عل

نوصــي المشــرع الإماراتــي بضــرورة النــص علــى مبــدأ الاســتنفاد الدولــي لبــراءة 	 
ــام بالاســتيراد  ــى يمكــن القي ــة التربــس؛ حت ــذي لا يتعــارض مــع اتفاقي ــراع ال الاخت

المــوازي للمنتجــات الدوائيــة الحاصلــة علــى بــراءة الاختــراع داخــل الدولــة.
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Abstract:
We studied the Legal solutions to face the phenomenon of rising 
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Agreement. This study concluded that there are several exceptions applied 

to pharmaceutical patent to control the rising of medicines prices, without 

violating the patent owner’s rights that are protected by intellectual 
property laws and TRIPS Agreement.

Keywords: Pharmaceutical Industry,  Reverse Engineering, 

Compulsory Licensing, International Exhaustion.


